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تتفق مواقف القوى الدولية والإقليمية، والداخلية 
- كـــل مـــن مــوقــعــهــا ولــغــايــاتــهــا، ووزنـــهـــا - عــلــى أن 
هزيمة جبهة النصرة وشبيهاتها في معركة حلب، 
يعتبر حدثاً ذا أهمية استراتيجية، وبداية منعطف 
جديد في مسار الأزمة السورية، يحمل العديد من 

الدروس والنتائج:
أولًا: قــطــع الــطــريــق إلـــى حــد كــبــيــر، عــلــى مــحــاولات 
ــا تـــحـــمـــلـــه مــن  ــ الـــتـــقـــســـيـــم وتـــعـــمـــيـــم الــــفــــوضــــى، بـــكـــل مـ
وجغرافية  - سياسية، وعسكرية،  كارثية  مخاطر 
سياسية - على سورية ومحيطها، وبالتالي على 
الوضع العالمي، فالذي حدث يشكل ضربة موجعة 
لــمــشــروع الـــغـــرب الــرأســمــالــي فـــي ديــمــومــة هيمنته 

على العالم، وأدواته في تحقيق هذه الهيمنة.
ثــانــيــاً: أضــعــفــت نــتــائــج الــمــعــركــة الـــى حــد كبير نفوذ 
كــل الــقــوى الــتــي مانعت الــحــل السياسي، واختلقت 
الحجج والــذرائــع للتملص منه، وحــاولــت استدامة 
حالة الحرب، بدءاً من واشنطن، ومــروراً بحلفائها 
الإقــلــيــمــيــيــن، وانـــتـــهـــاءً بــالــجــمــاعــات الــمــســلــحــة، الأمـــر 
الـــــذي يــفــســر حـــالـــة الــهــيــســتــريــا، وبـــكـــائـــيـــات الإعــــام 
وخيبة  الإقليميين،  وحلفائهم  الغربيين،  والــســاســة 
الأمـــــــل وحــــالــــة الـــــخـــــذلان الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـــمـــعـــارضـــة 

المتشددة. 
 ثالثاً: أكدت نتائج المعركة، وبالملموس على أهمية 
وإمكانية تلازم المسار العسكري مع السياسي، في 
الأزمــــة الــســوريــة، حــيــث أن هــزيــمــة قـــوى الإرهــــاب 
فـــي هــــذه الــمــعــركــة تــمــت مـــن خــــال صـــــراع مــركــب: 
عــســكــري ودبـــلـــومـــاســـي، وتـــأكـــد عــمــلــيــاً دور الــعــامــل 
السياسي، والــتــفــاوض فــي انسحاب قسم هــام من 
الدمار  المزيد من  الميدان، وتجنب  المسلحين من 
وســفــك الــدمــاء، وفــي هــذا الإطـــار يمكن الــقــول، بأن 
الـــــذي جــــرى فـــي حــلــب فـــي جـــانـــب مـــنـــه، هـــو تنفيذ 
ــــي مـــــن طــــرف  ــكـ ــ ــــريـ اتـــــفـــــاق أيـــــلـــــول الــــــروســــــي – الأمـ
واحــد، وبالطريقة الروسية التي تجمع بين العمل 
السياسي - الدبلوماسي والعسكري، وتضع الثاني 
فـــي خــدمــة الأول، بــاعــتــبــاره الـــهـــدف الأســـاســـي من 
الدخول العسكري الروسي في الميدان السوري. 

رابـــعـــاً: جــــاءت نــتــائــج الــمــعــركــة خــطــوة أخــــرى على 
طــريــق، تــرســيــخ وتثبيت الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، 
وتعبيراً عنه، وانعكاساً له، واستمراراً لتصاعد دور 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، الــتــي تــعــمــل عــلــى ســـيـــادة الــقــانــون 
الــدولــي، ومنع الاســتــفــراد الغربي بالقرار العالمي، 
والتحكم بمصائر الشعوب والــبــلــدان، وإطــفــاء بؤر 

التوتر. وكبح جماح العسكرة، والحروب. 
خــامــســاً: فــتــحــت نــتــائــج مــعــركــة حــلــب الـــبـــاب واســعــاً 
على إحياء المسار السياسي مجدداً، بعد أن أكدت 
على عــدم قـــدرة أعـــداء هــذا الــمــســار، مــن الاستمرار 
ــــل وضـــع  بــالــتــحــكــم فــــي مـــلـــف الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، لابـ
الأســـــــاس لإمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد جــنــيــف بـــمـــن يـــحـــضـــر، فــي 
حـــال اســتــمــرار مــحــور واشــنــطــن، بــوضــع الــعــراقــيــل 
عــلــى طــريــق انـــعـــقـــاده، كــمــا فــعــلــوا مــــــراراً، وبــالــتــالــي، 
فإن إحياء هذا المسار، والإسراع بالحل السياسي 
الــمــنــشــود، بــعــيــداً عـــن شـــعـــاري الــحــســم والإســـقـــاط، 
عـــلـــى أســــــاس بـــيـــان جـــنـــيـــف، وقـــــــرار مــجــلــس الأمــــن  
2254، الــذي كــان ومــا زال الخيار الوحيد الشامل، 
والــنــهــائــي لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، ينبغي أن تكون 
المهمة الأولــى على جــدول الأعمال، فهذا الحل هو 
الذي سيصحح الاصطفافات المشوهة في الميدان 
ــنـــادق الــســوريــيــن ضد  الــــســــوري، بـــاتـــجـــاه تــوحــيــد بـ
الإرهاب، وهو الذي يوقف الكارثة الإنسانية، وهو 
الــــذي يــؤمــن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
ــــل. وهــــــو الــــــــذي ســـيـــعـــيـــد ســـيـــادة  ــامـ ــ ــــشـ الـــــجـــــذري والـ

الشعب السوري على  كامل أرضه. 
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شؤون عمالية

واقع العمال بين اجتماعي 
المجلس العام!

¿ محمد عادل اللحام

ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم 
الأحـــد الــقــادم، باجتماعه الــــدوري الــمــقــرر، وكما 
ــمـــاع تـــحـــضـــره الـــحـــكـــومـــة،  ــتـ هــــي عـــــــادة، هـــكـــذا اجـ
لـــــســـــمـــــاع مـــــــا يـــــطـــــرحـــــه أعـــــــضـــــــاء الـــــمـــــجـــــلـــــس، مـــن 
مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة 
في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي 
جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول 
حقيقية لها، والأهــم فيها تلك المطالب المتعلقة 

بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.
الإعــــام الــنــقــابــي، فــي جـــزء مــنــه، يــرصــد مــواقــف 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــعـــهـــداتـــهـــا فــــي »ضــــبــــط« الأســــعــــار، 
ــــدرة الــحــكــومــة، عــلــى إنــجــاز  ويــعــلــق عــلــى عــــدم قـ
مــا تــعــهــدت بــه ولــكــن هــل هـــذا كــــافِ للتعبير عن 
ــار  ــالـــي، عـــمـــا يـــعـــانـــونـــه مــــن آثــ عـــــدم الــــرضــــى الـــعـــمـ
رفـــع الأســـعـــار عــلــى مــســتــوى معيشتهم ؟ وهــل 
سكوت الحكومة أو عدم إيجاد ضوابط لأرتفاع 
ــار هــــو مــــن الـــــقـــــرارات الـــخـــطـــأ الـــتـــي تــعــمــل  ــعــ الأســ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عــلــى تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة لــهــا » 
أصــحــاب الـــقـــرار الاقــتــصــادي « مــن أجـــل تــجــاوز 

خطئهم والعودة به إلى جادة الصواب؟.
هل الموقف من التعاميم والقرارات، التي تشير 
بها الحكومة لإعادة هيكلة شركات قطاع الدولة 
تمهيداً لطرحها في سوق الاستثمار على أساس 

قانون التشاركية هي من القرارات الخطأ؟.
ــال فــــــي الــــشــــركــــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ هــــــل عــــــــدم دفــــــــع أجــــــــــور الـ
المخسرة والمتوقفة عن العمل، هو من القرارات 
الــخــطــأ عــنــد الــحــكــومــة مـــع أن الــمــبــلــغ الــمــرصــود 
لهم بــالــمــوازنــة لــعــام 2017 يبلغ 20 مليار ليرة 
ســوريــة وهــو مبلغ ضئيل قياساً بمبالغ أخــرى 

ستنفق من الميزانية؟.
هل استمرار تدني أجور العمال لأسباب مختلفة 
الـــقـــرارات الخطأ عند الحكومة والبالغ  هــي مــن 

نسبتها من اعتمادات الموازنة 22%؟.
إن القرارات والتوجهات، التي صدرت وتصدر 
عن الحكومات السابقة والحالية، لا يمكن وضعها 
في خانة النيات الحسنة، والتي يمكن إصلاحها 
بـــإســـداء الــنــصــح لــهــا فــقــط، لأن هـــذه الــحــكــومــات 
تــعــلــم جــيــداً مــا تفعله وهــــذا تعبير عــن المصالح 
الــطــبــقــيــة لـــقـــوى رأس الــــمــــال ســــــواء فــــي جــهــاز 
الــــدولــــة أو الــمــجــتــمــع والـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
الليبرالية هي المعبر عن تلك المصالح الطبقية 
ــا بـــالـــمـــصـــالـــح  ــهــ ــتــ ــهــ الـــــتـــــي مــــــن الــــمــــفــــتــــرض مــــواجــ
الـــجـــذريـــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي هـــي تــعــبــيــر عن 
مصالح عموم الفقراء من الشعب السوري وإن 
الــمــوقــف الــوســط بــيــن مــصــالــح الــعــمــال ومصالح 
قوى رأس المال بأشكاله المختلفة سيؤدي إلى 
خسائر حقيقية للطبقة العاملة السورية وهذا ما 
هو قائم من قبل الأزمــة وأثنائها وسيستمر ما 
دامــت القوى الممثلة لمصالح العمال وحقوقهم 

مستمرة على ما هي عليه.
إن المجلس العام للنقابات لديه فرصة مراجعة 
تــلــك الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أضـــــرت بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة واتـــخـــاذ مــا هــو ضــــروري ومــمــكــن في 
ظل موازين القوى الطبقية الحالية لتعديلها.فهل 

هذا ممكن؟  

بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

تــنــطــلــق - يـــومـــي الأحــــــد والاثـــنـــيـــن 
الــقــادمــيــن - أعــمــال الــمــجــلــس الــعــام 
ــال، لـــــيـــــكـــــون الـــــيـــــوم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لإتـــــــحـــــــاد الـ
التقارير،  لمناقشة  مخصصاً  الأول 
فيما يــذهــب الــيــوم الــثــانــي للقاء مع 
الــــحــــكــــومــــة، وهــــنــــا مــــربــــط الــــفــــرس، 
فـــــمـــــاذا أعـــــــد الــــنــــقــــابــــيــــون مـــــن أرقـــــــام 
وإحصائيات ومواقف في مواجهة 
ــــي تـــحـــمـــل شـــيـــطـــانـــهـــا  ــتـ ــ ــكــــومــــة الـ الــــحــ

تحت أبطها أينما تواجدت؟.

خداع الأرقام وأوهام الخطاب
كسابقاتها  الحالية  الحكومة  تتبنى 
مــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــات خــــــطــــــابــــــاً خـــــاصـــــاً 
ــلـــه مـــعـــهـــا كـــلـــمـــا تـــوجـــهـــت  ــا، تـــحـــمـ ــ ــهـ ــ بـ
ــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــا  ــلـــطـ لـ
ومــجــالــســهــا ونـــدواتـــهـــا ونــشــاطــاتــهــا، 
ــــام  ــــالأرقـ ــاً بـ ــاً إنــــشــــائــــيــــاً مــــدعــــمــ ــابــ خــــطــ
والإحصائيات والمبررات الجاهزة، 
بــــدءاً مــن شــمــاعــة الأزمــــة والــحــصــار 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وضـــــــعـــــــف الــــــــمــــــــوارد 
ــــاد  ــفـــــسـ ــ وشــــــحــــــهــــــا، مــــــــــــــــــروراً عـــــلـــــى الـ
الإداري الــصــغــيــر وتــقــصــيــر الــرقــابــة 
النقابية بكشفه وفضحه، ولتتحفنا 
بعدها بأرقامها المبالغ بها عن قيمة 
الــدعــم الــحــكــومــي للخبز والــكــهــربــاء 

والأدويــــــــــــــة، وبــــعــــض الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــضـــروريـــة الأخـــــرى كــالــمــحــروقــات 
ومـــيـــاه الــــشــــرب، ولــتــخــتــتــم سلسلة 
الــخــدع الــرقــمــيــة بــتــذكــيــرنــا بــالأجــور 
ــا مـــــن جــيــبــهــا  ــهـ ــعـ الــــتــــي مــــــازالــــــت تـــدفـ
الخاص للعاملين لديها حتى أولئك 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن تـــــدمـــــرت مــنــشــأتــهــم 
تطول  والقائمة  معاملهم،  وتوقفت 
فــهــذه )الــكــلــيــشــة( الــمــعــهــودة ليست 
العاملة  الطبقة  غريبة على مسامع 
ــابــــي بـــــل أصـــبـــحـــت  ــقــ ــنــ وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا الــ
ــلــــب لــــدرجــــة  مـــحـــفـــوظـــة عـــــن ظــــهــــر قــ

جعلت بعض النقابيين يتبنونها.

الأولوية للقضايا الجوهرية
يــــــبــــــدو مــــــــن الـــــمـــــفـــــيـــــد، قـــــبـــــل انــــعــــقــــاد 
المجلس، أن نذكر ببعض الثوابت 
الأســـــاســـــيـــــة، والـــــتـــــي عـــلـــى أســـاســـهـــا 
ــيــــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــكـــــن وضـــــــــــع الــــــحــــــركــــــة الــ ــ ــمـ ــ يـ
أمـــــام دورهــــــا ومــهــامــهــا بــشــكــل عــام 
وبــــمــــواجــــهــــة الــــحــــكــــومــــة فـــــي الــــيــــوم 
الـــثـــانـــي بـــشـــكـــل خـــــــاص، وأول تــلــك 
الــثــوابــت أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة كما 
بالنسبة  الــســابــقــات تعتبر  أخــواتــهــا 
ــمـــل،  الـــــــدولـــــــة ربًّ عـ لــــعــــمــــال قـــــطـــــاع 
يتشاركان في الإنتاج ويتصارعان 
في المصالح، خاصة أن رب العمل 
ذاك مازال مصراً على العمل بالنهج 

ــرالــــي، الـــمـــشـــبـــع  الاقـــــتـــــصـــــادي الــــلــــيــــبــ
بتوصيات البنك الدولي وصندوق 
الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي ومـــــــــــــــــازال يـــمـــضـــي 
تُفقر  ونقدية،  اقتصادية  بسياسات 

الطبقة العاملة بأسرها.  

أرقام في وجه الحكومةّ!
لنراجع بعض الأرقـــام والــدراســات،  
ــتـــي تــعــنــي الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــشــكــل  الـ
خــــــــاص  20% أو أقــــــل تـــبـــلـــغ حــصــة 
الأجـــــور مـــن الــنــاتــج الــوطــنــي مــقــابــل 
80% لأصـــحـــاب الأربــــــاح، تــبــلــغ كلفة 
لعائلة سورية  الضرورية  الحاجات 
فـــــــي آخـــــــــر دراســـــــــــــة دوريـــــــــــــة لـــلـــقـــســـم 
الاقــــتــــصــــادي فــــي جــــريــــدة قـــاســـيـــون 
الأجـــــــــــــور  ومــــــــتــــــــوســــــــط  ألـــــــــــــف   290
ــا  الــــــفــــــا، أمــ ــــاوز 34  ــــجـ ــتـ ــ ــالـــــي لا يـ ــ ــــحـ الـ
قــــــراءة  ــــة 2017 فـــيـــمـــكـــن  ــــوازنــ ــــي مــ فـ
ــــة تـــعـــادل  ــــوازنـ ــــمـ الأرقــــــــــام الــــتــــالــــيــــة: الـ
نــســبــة 20% مـــن الـــنـــاتـــج الـــمـــقـــدر في 
عــــام 2016 أي خــمــس الــنــاتــج فقط 
سيستخدم لــإنــفــاق عــلــى الــســوريــن 
ــــام بــيــنــمــا  ــعـ ــ وتــــوســــيــــع الاســــتــــثــــمــــار الـ
80% مــن الــنــاتــج تتحكم بها السوق 
وأيــضــاً تذكر الموازنة على أن كتلة 
ــــات ورواتــــــــــب  ــــويـــــضـ ــعـ ــ ــتـ ــ الأجــــــــــــور والـ
المتقاعدين ستبلغ 600 مليار ليرة 
بنسبة 22% من اعتمادات الموازنة 
ــــدرت الــكــتــاب  عــلــمــاً أن الــحــكــومــة اصـ
ــــذي يــتــضــمــن وقــف  رقــــم 14098 والــ
الشركات  فــي  لديها  العاملين  أجـــور 
والجهات المخسرة منذ بداية العام 

القادم.

دور النقابات
إذا مــا أردنــــا أن نستعرض جميع 

ــام وإحــصــائــيــات  ــ مـــا يــتــوفــر مـــن أرقـ
أنتجها الواقع الذي تعيشه الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي ظـــل ســيــاســات الإفــقــار 
تـــلـــك فــســنــحــتــاج لــصــفــحــات عـــديـــدة 
فبمواجهة حجة الحكومة المتمثلة 
بنقص الموارد مثلا يمكن ببساطة 
أن نــذكــر حصة الــفــســاد الكبير من 
الـــــــثـــــــروة وكــــــذلــــــك أربـــــــــــاح شـــركـــتـــي 
الــــخــــلــــيــــوي ومــــــضــــــاربــــــات الــــــــــدولار 
والــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي والـــجـــمـــركـــي 
..الـــخ ففي نهاية الــمــطــاف هــذا هو 
دور الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي ومــجــلــســه 
الـــعـــام أن تـــكـــون لـــديـــه رؤيـــــة عــامــة 
واستراتيجية واضحة مستمدة من 
الواقع الكارثي والتدهور المستمر 
للطبقة العاملة ومصالحها الطبقية 
وان يصيغ خطابه الخاص المدعم 
بأرقام  حقيقية فلا يجب السكوت 
ــيــــرات فــي  ــلــ ــيــــارات الــ ــلــ مــــثــــاً: عــــن مــ
ــتـــي هــي  الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــلــــعــــمــــال ومـــــــا زالـــــت  مـــــن الــــعــــمــــال ولــ
ــــة ومـــــاذا  ــــدولـ إلـــــى الآن فــــي ذمـــــة الـ
عن المبالغ التي تدفع للمتقاعدين 
كتعويض معيشي بــدل أن تدفعها 
الـــحـــكـــومـــة أم أنـــنـــا ســنــنــتــظــر حــتــى 
تــفــلــس الــتــأمــيــنــات وتـــذهـــب أمــــوال 
ــا يـــذهـــب مــــن حــقــوق  الـــعـــمـــال مــــع مــ
لهم؟ إن واقعنا اليوم كطبقة عاملة 
وحركة نقابية ينذر بما هو أسوأ 
لـــــهـــــذا الــــمــــفــــتــــرض وضــــــــع بــــرنــــامــــج 
عــمــل نــقــابــي وطــنــي شــامــل متسلح 
العاملة  للطبقة  الجذرية  بالمصالح 
مــن أجــل مــواجــهــة النهج الليبرالي 
الاقتصادي المهدد لمصالح العمال 
والــمــهــدد لـــوحـــدة الــحــركــة النقابية 

وكيانها.

أحملوها معكم إلى المجلس العام

تواجه الأرقام بالأرقام، والحجة بالحجة، والبينة ببينة أشد منها، 
فلكل طبقة أرقامها وحججها، ولكل طرف خطابه الداعم لكل 

ما سبق، فهل تأخذ حركتنا النقابية للقائها القادم مع الحكومة 
أرقامها وحجتها؟ وهل صاغت خطابها المنسجم مع رؤيتها 

المعبرة عن مصالحها الوطنية والسياسية والطبقية؟ أم سيبقى 
ذلك كله حكراً على حكومة اليوم، الوريث الشرعي لحكومات الأمس 

ولأرقامها وخطابها؟
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شؤون عمالية

ــــو لـــيـــس مـــفـــهـــومـــاً الـــمـــوقـــف  ــا هـ ــ ــكــــن مـ ولــ
ــــن هـــذا  ــــن قـــبـــل الـــمـــســـئـــولـــيـــن عـ الـــمـــعـــنـــد مـ
الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي الـــــــذي يـــتـــطـــلـــب أعـــلـــى 
مـــرونـــه مـــن أجــــل اســتــنــهــاضــه كـــي تـــدور 
ــــرى بــكــامــل  ــاج فـــيـــه مـــــرة أخــ ــتــ عــجــلــة الإنــ
طاقته الإنتاجية والعند عند المسؤولين 
لا يتوقف عند تأمين مستلزمات الإنتاج 
الضرورية ومنها: حقوق عديدة للعمال 
بل يتعداه إلى عدم السعي باتجاه إيجاد 
حلول عملية، لمشكله عماليه مستعصية 
ــاً لـــمـــوقـــف الــمــســؤولــيــن  ــقــ عـــلـــى الـــحـــل وفــ
منها، وهـــي: تأمين مــواصــات لوصول 
العمال إلى المعمل حيث يدفع العمال من 

جيوبهم تكاليف الوصول والعودة. 
ــال،  ــمــ ــعــ ــا روتــــــهــــــا أحـــــــاديـــــــث الــ ــمــ ــة كــ ــقــــصــ الــ
ــابــــات، وإدارة  ــقــ ــنــ الــ بـــيـــن  والـــــمـــــراســـــات 
الشركة والمؤسسة النسيجية، ووزارة 
ــعـــمـــال فــي  ــنـــاعـــة، هــــي الأتــــــي : أن الـ الـــصـ
الشركة الخماسية يذهبون إلى شركتهم 
ــقــــد أن  ــتــ ــعــ ــلـــــى نـــفـــقـــتـــهـــم الــــــخــــــاصــــــة» ونــ ــ عـ
العمال يتقاضون أجوراً تزيد كثيراً عن 
حاجتهم، لــهــذا لا يــتــأثــرون بــدفــع نفقات 

المواصلات من جيوبهم؟؟«.

نبدأ مع الكتاب الموجه من مكتب نقابة 
عمال الغزل والنسيج، الــذي جاء فيه » 
بــدأت الشركة الخماسية بتشغيل معمل 
القطن الطبي، منذ أكثر من عامين، الذي 
يــنــتــج مـــادتـــي) الــقــطــن الــطــبــي والــشــاش 
الــــطــــبــــي( والـــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــــدار 24 
ســــاعــــة مـــــن الــــســــبــــت وحــــتــــى الـــخـــمـــيـــس، 
وكــذلــك تــم تشغيل قسم النسيج لإنتاج 
) قــمــاش الــشــاش والــقــمــاش الممزوج( 
ــــزوي. عــلــمــاً أن  والـــبـــدء بتشغيل قــســم الـ
العاملين يقومون بالذهاب والإياب على 

حسابهم الخاص منذ ذلك التاريخ.
اقترح مكتب النقابة ما يلي: إعطاء بدل 
نــقــدي كــتــعــويــض عــن أجــــور الــنــقــل التي 
ــــى إمــكــانــيــة  ــال، إضــــافــــة إلــ ــمــ ــعــ يـــتـــكـــبـــدهـــا الــ
ــافــــة، عـــلـــى الـــوصـــول  ــعـــمـــال كــ ــاعـــدة الـ مـــسـ
وتــخــفــيــف الـــعـــبء الــمــالــي عــنــهــم وزيــــادة 
ــــاج عـــلـــى خــــطــــوط الإنــــتــــاج  ــتـ ــ عــمــلــيــة الإنـ
جميعها علماً أن هــذا الإجــــراء أقــل كلفة 

من تأمين المواصلات.

وزارة الصناعة، ومعها الحكومة، تدلي بعشرات التصريحات حول 
 ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وتحسينه، والإقلال من نسب الهدر.

ذلك كله في سبيل أن تعود دورة الإنتاج مرةً أخرى إلى المعامل، 
والشركات ولكن هذا التوجه يحتاج آليات عمل تتوافق مع ضرورة أن 
تقلع المعامل والشركات وأهم ما يجعل ذلك ممكناً ومتحققاً هم العمال 

وتحديداً عمال الإنتاج وبدونهم لا يمكن الحديث عن إمكانية ولو ضئيلة 
في إقلاع المعامل وزيادة إنتاجيتها ولكي ترتفع وتيرة الإنتاج إلى 
الحدود القصوى في هذه الظروف لا بد من أن يحصل العمال على 

حقوقهم التي ثبتها لهم القانون في مواده المختلفة لا أن يعيش العمال 
من أجل الحصول على حقوقهم في دوامة الممانعة التي تبديها الإدارات 

وأصحاب الحل والعقد والربط من الجهات الحكومية المختلفة كما هو 
حاصل في حقوق العمال الذين لم ينالوا إجازاتهم السنوية بسبب ظروف 

معاملهم التي لا تسمح لهم بالحصول عليها وهذا ما حصل مع عمل 
الصناعات النسيجية الذين وعدهم وزير الصناعة بدفع بدل عن إجازاتهم 
التي لم يحصلوا عليها بسبب عدم تمكنهم من ترك آلاتهم التي لو فعلوها 
لتعطل الإنتاج لأسباب عدة، منها: النقص الكبير في ملاك الشركات من 
عمال الإنتاج وهذا السبب الجوهري يؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو بالحد 

الأدنى يؤدي إلى خفض كمياته، وهذا ليس في مصلحة العمال ولا 
شركاتهم.

لقد تم لقاء بين وزير الصناعة وممثلو نقابات عمال الغزل والنسيج وكذلك 
لمؤسسة الصناعات النسيجية وكــان بــدل إجـــازات العمال أحــد المواضيع 
التي نوقشت في هذا الاجتماع حيث وعد الوزير بدفع بدل نقدي لعمال 
الإنتاج حصراً ممّن لم يحصلوا على إجازاتهم السنوية ولكن على الوعد 
يــا كــمــون، وكــام الــوزيــر يلغي قــرار رئــاســة الــــوزراء حيث جــاء رد وزارة 
الــتــي طالبت بصرف  النسيجية،  الــصــنــاعــات  كــتــاب مؤسسة  الصناعة على 
ــازات الــعــمــال، سلبياً رغــم وعــد الــوزيــر، حيث جــاء فيه:  بــدل نــقــدي عــن إجــ
» اســتــنــاداً إلــى كتاب رئــاســة مجلس الـــوزراء رقــم 16948/ تــاريــخ 25/ 11/ 
2012 المتضمن عدم صرف أي تعويض مقابل عدم استفادة العاملين من 

الإجازات السنوية الإدارية.
نفيدكم، بعدم إمكانية صرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية السنوية 

غير المستعملة لهؤلاء العمال.«
لا نــدري، إن كان مجلس الــوزراء والوزير يعلمون إن كانت هناك أزمة؟ 
ــــروف الــعــمــل الــحــالــيــة  وأن الأوضــــــاع لـــم تــعــد كــمــا هـــي فـــي الــســابــق وأن ظـ
تقتضي أن يبقى العمال خلف آلاتهم ينتجون مع إعطائهم حقوقهم كاملة 
غير منقوصة لقاء عملهم وإلا مــا معنى أن يستندوا لــقــرار قديم فــي عدم 
دفع مستحقات العمال مع أن الظروف قد تغيرت جذرياً، بينما المطلوب 

قرارات مستندة لضرورات العمل والإنتاج ومصلحة العمال؟.           

الخماسية..  طريقك  مسدود.. مسدود!

الاتحاد المهني، يؤكد على مطلب مكتب نقابة 
ــكـــن الــمــوقــف  ــمـــال الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة ولـ عـ
ــــذي يــؤمــن  ــتــــراح الــعــمــلــي الـ الــــرافــــض لـــهـــذا الاقــ
حــــاً عــمــلــيــاً يــخــفــف الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة الــتــي 
يتحملها العمال جــاء مــن قبل المؤسسة التي 
استندت برفضها للقوانين والانظمة التي لم 
تــــراع الـــظـــروف الــمــســتــجــدة عــلــى واقــــع العمل 

ومصلحة العمال حيث جاء في كتابها:
لـــم يــــرد فـــي الـــقـــانـــون الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن في 
الدولة رقم/50/ لعام 2004 نص صريح يجيز 
للجهة العامة منح العاملين تعويض بدل نقدي 

عوضاً عن تأمين وسائط نقل بناءً عليه:
ــمــــة  ــلــــبــــكــــم أعـــــــــــاه يـــــتـــــعـــــارض مـــــــع الأنــــظــ إن طــ
والقوانين النافذة وذلــك لعدم وجــود مستند 

قانوني يجيز ذلك.
مــــــا رأيــــــكــــــم أيـــــهـــــا » الـــــــســـــــادة « الــــمــــســــؤولــــون 
الـــقـــائـــلـــون بــــضــــرورة أن تـــــدور عــجــلــة الإنـــتـــاج 
ــامـــل، وقـــضـــيـــة كــالــتــي  ــعـ وتـــقـــلـــع الـــشـــركـــات والـــمـ
عرضناها، لا يستطيعون إيجاد حلٍ لها بحجة 

القوانين والأنظمة؟ 

الوزير يعد العمال والحكومة لا توافق؟!

الطبقة العاملة

إضراب عمال القطارات بريطانياإضراب سائقي القطارات في الجزائر إضراب عمال النظافة في برشلونة إضراب برج ايفل 

دخـــل يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي ســائــقــو الــقــطــارات في 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة بـــإضـــراب عــن الــعــمــل، وتجمع 
أعــضــاء تنسيقية ســائــقــي الــقــطــارات والــعــمــال أمــام 
إدارة شركة النقل رافعين شعارات ولافتات كتب 
عــلــيــهــا »نـــريـــد فــتــح تــحــقــيــق« و»أيــــــن تــقــريــر خبير 
ــفـــات الــــعــــمــــل« وغــــيــــرهــــا مــن  ــيـ ــنـ الـــــــدراســـــــات« و»تـــصـ
الشعارات كـ رفع منح المناوبة الليلية والتعويض 
الكامل عــن العمل فــي أيــام العطل والأعــيــاد وكذلك  
إلى  الليلية إضــافــة  بالمراقبة  المتعلقة  المنحة  رفــع 
مــطــلــب خــــاص بـــرفـــع درجـــــة الــتــصــنــيــف فـــي الــســلــم 
المهني، وألصقت بمدخل الشركة.  ومن اللافت أنه 
ليس الإضراب الأول فقد سبقه عدة إضرابات عّدة 

للمطالبة بنفس المطالب.

أدى إضــــــــراب عــــمــــال الــــقــــطــــارات فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى 
شلل تام تسبب للحركة  في جنوب إنكلترا ومطار 
جــاتــويــك، ويــأتــي هــذا الإضـــراب نتيجة خــاف حول 
مـــدى أهــمــيــة دور مــفــتــش الـــقـــطـــارات الــمــســؤول عن 
الــتــأكــد مـــن فــتــح وإغـــــاق الأبــــــواب وبــالــتــالــي ســامــة 
الــركــاب حيث تتوجه إدارة الــشــركــة إلــى إلــغــاء هذه 
ــاً وهــــــو مـــــا أثــــــــار غـــضـــب الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــامــ ــمــ الـــوظـــيـــفـــة تــ
ونقابات العمال، وقالت الشركة إن جميع خطوطها 
والتي تبلغ 2284 خطاً لن تعمل بسبب الإضــراب، 
ــــن الـــمـــقـــرر أن تــجــتــمــع أطــــــــراف الـــــنـــــزاع »شـــركـــة  ومــ
ســـاذرن ونقابتان عماليتان« لإجـــراء مــحــادثــات في 
وقت لاحق قبل إضرابات أخرى مقررة يوم الجمعة 

والأسبوع المقبل وفي كانون الثاني.

أضـــرب ثلاثمائة عــامــل مــن عــمــال بــرج إيــفــل عــن العمل 
ــــوم الــــثــــاثــــاء، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــــــرارات إدارة  ــبـــاح يـ صـ
ــــى نــقــص  ــيـــاب الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي،  إلـ ــــرج،  مــــن غـ ــبـ ــ الـ
الــشــفــافــيــة فـــي الــمــشــاريــع ذات الــصــلــة بــتــشــغــيــل الــبــرج. 
وليعبروا عن قلقهم من الأعمال المقبلة التي قد تشكل 
خطراً عليهم، وأعلنت النقابات في الجمعية العامة أن 

الإضراب قابل للتجديد.
كما أعلنت إدارة الشركة المتمثلة بشركة سيتي، أنها 

تجري محادثات مع ممثلي العمال.
يذكر أن برج إيفل قد أغلق أبوابه، في يونيو الماضي، 
خلال المظاهرات الرافضة لقانون العمل، وتزامنا مع 
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها فرنسا.

أضــرب عمال شركة التنظيف - في مطار برشلونة 
لــمــدة خــمــســة أيـــــام- عـــن الــعــمــل احــتــجــاجــاً عــلــى قـــرار 
تــخــفــيــض أجـــــورهـــــم، نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـة الـــمـــالـــيـــة الــتــي 
الشركة،  قبل  مــن  التكلفة  بتخفيض  المطار  ينتهجها 
التي تديره، مما أدى لإجبار المسافرين على المرور 
وسط أكوام من القمامة من مكتب تسجيل الحقائب 
إلــى التفتيش الأمني، وعندما عــاد العمال إلــى العمل 
أشاروا إلى هذه الأكوام من القمامة قائلين للإدارة: 
هذا الإضراب تمهيدي وسترون أكواماً أكبر من هذه 
إن لم تمتنعوا عن قــراركــم، وهــدد العمال بالإضراب 
مجدداً يومي 22 و 23 ديسمبر في زحمة إجازة عيد 

الميلاد حال عدم التوصل لاتفاق!

الشركة الخماسية أصابها ما 
أصابها في الأزمة، كونها تقع 

في منطقة سادتها المعارك 
وخسرت من امكاناتها ما خسرت، 

وكذلك عمالها، قدموا ما قدموا 
من تضحيات تسجل لهم حيث لم 

يغادروا شركتهم وبقوا يعملون 
على ما تبقى من خطوط الإنتاج 

التي بقيت تعمل في أحلك الظروف 
بسبب المعارك التي كانت تدور 

حولها وأحياناً ضمنها.
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شؤون عمالية

التسمم من المرض المهني

¿ محرر الشؤون العمالية

الـــمـــرض الــمــهــنــي، كــكــل مـــــرض، تــكــثــر الإصــــابــــة به 
بين العمال في مهنة أو مجموعة من المهن، دون 
غيرهم، وكل حالة تسمم تنشأ من مادة تستخدم 
في مهنة، أو مجموعة مهن، المرض الذي يصيب 
العامل بسبب عمله المستمر لفترة من الزمن، قد 
تطول أو تقصر، يتعرض خلالها للعديد من المواد 
المختلفة، تسبب له تسمماً أو مــرض مزمناً رغم 

اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة
أســبــاب الــمــرض المهني : تعود إلــى عــوامــل ثلاثة 
ــتــــواجــــد فــي  ــيــــة 1 – طـــبـــيـــعـــة: وهــــــي الــــتــــي تــ أســــاســ
بيئة الــعــمــل، وتــؤثــر عــلــى الــعــامــل بسبب خواصها 
ومنها الضجيج - الإضاءة - الحرارة- الرطوبة  
الــكــهــربــاء - والإشــعــاعــات الــمــؤيــنــة 2- كــيــمــاويــة : 
الـــمـــواد الــتــي تــؤثــر عــلــى أجـــهـــزة الــجــســم المختلفة 
ــالــــغــــازات والأبــــخــــرة،  وتــنــتــشــر فــــي بــيــئــة الـــعـــمـــل، كــ
ــــة ...الـــــــــــــــخ.3- حـــيـــويـــة:  ــــربــ ــــادن وأتــ ــعــ ــ وأدخــــــنــــــة، ومــ
المختلفة. وهــي الإصــابــة بالمكروبات والفطريات 
ــايـــة مـــن الأمـــــــراض الــمــهــنــيــة فهي  أمــــا وســـائـــل الـــوقـ
تنقسم إلى: 1- هندسية: وهي تتضمن العديد من 
الإجـــــــراءات الــفــنــيــة الــتــي تــوصــل إلـــى الــحــد الأدنـــى 
مـــن الــمــخــاطــر، أو إزالـــتـــهـــا، ومــنــهــا الإبـــعـــاد والــعــزل 
وإغلاق العمليات الصناعية الخطرة ومنع الدخول 
إلــيــهــا، إلا لــفــتــرات مــحــددة تــحــت الــرقــابــة.الــتــرطــيــب 
الــعــمــل بشكل مستمر. 2- طبية:  مــكــان  وتنظيف 
وتــتــضــمــن الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة الــمــخــتــلــفــة، وأهــمــهــا: 
الـــفـــحـــوص الـــــدوريـــــة، وســــائــــل الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة 
وهي تعتبر خط الدفاع الأخير في حماية العامل 
من مخاطر المهنة التي يزاولها، وســوف نتعرف 
على الأمـــراض المهنية وسبل الوقاية منها خلال 

حلقات متتالية .       
ــادن وأمــــاحــــهــــا  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــأثــ ــــادن: تــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــتـــســـمـــم بـ
المختلفة على جسم الإنسان يختلف حسب نوع 
ــيـــمـــاويـــة، ودرجـــــــة ذوبـــانـــه  ــــه الـــكـ الــــمــــعــــدن، وخـــــواصـ
بالماء ونشاطه، وكذلك كميته في الــهــواء إن كان 
أدخنة أو أبخرة وأتربة، وحجم جسيماته.ومقدار 
الجهد الذي يبذله العامل أثناء أدائه للعمل. تدخل 
الــمــعــادن وأمــاحــهــا إلــى الجسم بــالــطــرق التالية –
الــتــنــفــس، حــيــث الــعــوالــق الــتــي يــقــل حــجــمــهــا عـــن 5 
مــيــكــرون تبقى فــي الــهــواء بــارتــفــاع جــهــاز التنفس 
.- الجلد تـــذوب الــمــواد المترسبة على الجلد مع 
الــتــعــرق أو الــرطــوبــة الــمــغــلــفــة لــلــجــلــد وتــنــتــشــر إلــى 
خلايا الجلد.- الفم بسبب تلوث الأيدي بالمعادن 
أو وجـــود و حــفــظ الأطــعــمــة فــي أمــاكــن الــعــمــل، أو 
بالمنغنيزيوم  بالتسمم  الإصــابــة  بداخلها.  تناولها 
ويــتــعــرض لــه الــعــمــال الــذيــن يعملون فــي كثير من 
الــصــنــاعــات وأهــمــهــا :صــنــاعــة الـــدهـــانـــات والأصـــبـــاغ 
والبطاريات وصناعة الزجاج والمبيدات الحشرية 
ــاعـــة الـــتـــعـــديـــن والـــصـــهـــر والـــلـــحـــام  ــنـ والـــكـــبـــريـــت وصـ
لــلــمــعــادن الــتــي تــحــتــوي عــلــى المنغنيزيوم . حيث 
يـــؤثـــر الــمــنــغــنــيــز عـــلـــى الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي الـــمـــركـــزي 

والجهاز الهضمي .
يــتــرســب فــي الــنــواة الــحــركــيــة فــي قــاعــدة الــمــخ مما 
يؤدي إلى الاسترخاء والبلادة إضافة حب النوم 
والــعــزلــة والإنـــطـــواء والاضـــطـــراب فــي التفكير في 
هذه المرحلة يمكن للمصاب الشفاء إذا تم إبعاده 
عن مصدر التعرض للإصابة وفي المرحلة الثانية 
مؤلمة  وتقلصات  باليدين  الــرعــشــة  بظهور  تتميز 
لعضلات الساقين وتخشب الوجه وفقدان التوازن 
وزيادة الحركات اللاإرادية باليدين حيث لا يتأثر 
تقدم المرض في هذه المرحلة بأي نوع من أنواع 

الأدوية أو حتى إبعاده عن مصدر الخطر .

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

بالإضافة إلى العديد من التعقيدات 
والعقبات الموجودة والتي تؤدي 
فــــــي الــــنــــهــــايــــة إلــــــــى عــــــــدم اســــتــــفــــادة 
الــعــامــل مــن التأمين الصحي وذلــك 
لـــــعـــــدة لأســــــبــــــاب مــــنــــهــــا: مــــــا يــتــعــلــق 
ــتـــأمـــيـــن وســـــــوء عــمــلــهــا  بــــشــــركــــات الـ
ومــــنــــهــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــؤســـســـات 
ــــات  ــيـ ــ ــــدلـ ــيـ ــ الـــــصـ  (: ــــل  ــثــ ــ مــ الـــــصـــــحـــــيـــــة 
والــمــخــابــر والــمــشــافــي و الــعــيــادات 
الخاصة( التي تتهرب من التعامل 
ــــم يــتــم  مــــع مـــؤســـســـات الـــتـــأمـــيـــن، ولـ
إيــجــاد طريقة مناسبة لإلــزامــهــا أو 
الماضية،  الــفــتــرة  محاسبتها خــال 
وكل طرف يرمي بالمسؤولية عن 
فــشــل نــظــام الــتــأمــيــن الــصــحــي على 
الـــطـــرف الآخـــــر، حــتــى بــــات الــعــامــل 
يدور في حلقة مفرغة وضاع حقه 

في الحصول على علاج مجاني.

مشكلة التهرب 
الأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا أيـــضـــاً، كـــان لها 
الــدور الكبير في تهرب الكثير من 
التعامل  الــمــؤســســات الصحية، مــن 
مــع شــركــات الــتــأمــيــن، نتيجة لعدة 
عــــوامــــل، مــنــهــا فـــمـــن جـــهـــة  ارتـــفـــاع 
كافة  بمراحله  الاســتــشــفــاء  تكاليف 
)الـــــطـــــبـــــيـــــب، الـــــمـــــشـــــافـــــي، الأدويــــــــــــة، 

أنواعه(  بكافة  التصوير  التحاليل، 
ــا يــتــعــلــق منها  ومــــن جــهــة أخـــــرى مـ
الشيكات والانتظار  ببطء صــرف 
لأشـــــهـــــر عــــــــــدة  حــــتــــى يــــتــــم صــــرف 
الشيكات المحولة لشركات التأمين  
. هذا ما أدى إلى انسحاب  العديد 
ــا قـــبـــول  ــهــ مـــــن الــــصــــيــــدلــــيــــات ورفــــضــ
الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع شــــــــركــــــــات الــــتــــأمــــيــــن 
ــتـــعـــامـــل  حــــيــــث بـــــاتـــــت عــــــبــــــارة لا )نـ
مـــع مــؤســســات الــتــأمــيــن مـــوجـــودة 
عــــلــــى أبــــــــــواب أغــــلــــب الـــصـــيـــدلـــيـــات( 
ــفـــيـــض قــيــمــة  ــعــــد تـــخـ وخـــــصـــــوصـــــاً بــ
ــفــــة الــــطــــبــــيــــة   ) حـــيـــث حـــدد  الــــوصــ
ــفــــة طـــبـــيـــة حــــــدد ب   ــقـــف كــــل وصــ سـ
3000 لـــيـــرة ســـوريـــة فــقــط ( رغــم 
كل ما طــرأ من ارتفاع على أسعار 

الأدوية خلال الأزمة .
 عدا عن أن بعض الصيادلة، باتوا 
يـــشـــعـــروا بـــالـــغـــبـــن، حـــســـب وصــفــهــم 
أو الشركات  التأمين  لأن شــركــات 
ــيــــطــــة تـــحـــســـم مـــبـــلـــغ 5-3 %  الــــوســ
ــــة الـــــــــدواء  ــفـ ــ ــــن مـــجـــمـــل قـــيـــمـــة وصـ مــ
عندما تكون النسبة الصافية لربح 
الصيدلي لا تتجاوز 13 - 14 % من 
قيمة الوصفة ؟ ومن غير المعقول  
أن تقبض الصيدليات ثمن وصفات 
الـــتـــأمـــيـــن الـــمـــصـــروفـــة لــلــمــســتــفــيــديــن 
بــعــد 3 - 6 أشــهــر مــن صــرفــهــا .... 
مــمــا يـــؤدي لتجميد مــئــات الألـــوف 

وحــتــى مــايــيــن مـــن رأس مـــال كل 
صيدلية لأشهر عديدة في جيوب 

شركات التأمين.
الأطـــبـــاء الــمــتــعــاقــدون مـــع شــركــات  
التأمين، أغلبهم لا يقومون بتقديم 
الخدمات المطلوبة منهم وفق عقد 
الــــتــــأمــــيــــن، ولا يــــقــــومــــون بــفــحــص 
المريض بما يميله عليهم واجبهم 
الطبي والإنساني، بحجة أن مبلغ 
الوصفة لا يغطي ثمن المعاينة أو 
يقوم بأخذ باقي ثمن المعاينة نقداً 
من العامل، وهكذا يكون العامل قد 
دفــع مــن راتــبــه الضئيل أصـــاً كلفة 
عــاجــه، بـــدلا مــن أن يتحملها رب 
الــعــمــل ويــضــيــع حــقــه فــي الــحــصــول 

على التأمين الصحي مجاني.
المخابر الطبية  مــن جهتها، باتت 
التعامل مع  اليوم جميعها ترفض 
مــؤســســات الــتــأمــيــن بسبب ارتــفــاع 
ــمـــاويـــة وعـــــدم  ــيـ ــكـ ــــار الـــــمـــــواد الـ ــــعـ أسـ
ــــات الـــطـــبـــيـــة لـــربـــع  ــفـ ــ ــــوصـ تـــغـــطـــيـــة الـ
تكاليفها إضافة لمعاناتها أيضاً في 

التأخر في الصرف مستحقاتها . 

دور شركات التأمين 
الـــخـــاســـر الأكـــبـــر فـــي هــــذه الـــدوامـــة 
الطويلة من التعقيدات والتفاصيل، 
ــــاع حـــقـــه فــي  هــــو الـــعـــامـــل الـــــــذي ضــ
ــــول عــــــلــــــى  ضــــــمــــــان صـــحـــي  ــــصــ ــــحــ الــ
ــــر عـــلـــى مــا  ــبـ ــ ــانـــي والــــــرابــــــح الأكـ مـــجـ
يـــبـــدو هـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن، الــتــي 
ــيــــســــي  ــرئــ يــــــعــــــود إلـــــيـــــهـــــا الـــــســـــبـــــب الــ
فــــي تــعــقــيــد هـــــذا الــــنــــظــــام، وإفـــشـــالـــه 
ــــرف  ــا فــــــــي صــ ــ ــ ــــرهـ ــ ــأخـ ــ ــ ــــث تـ ــيــ ــ مــــــــن حــ
الــمــســتــحــقــات، وطــلــبــهــا لــلــعــديــد من 
الوثائق والطلبات التعجيزية لكي 
أنــه مريض وبحاجة  العامل  يثبت 

إلـــــــــى عـــــــاج،واقـــــــتـــــــصـــــــار وصــــفــــاتــــهــــا 
عـــلـــى الأدويــــــــة الــمــحــلــيــة فـــقـــط رغـــم 
فقدان أغلبها في الأســـواق، نتيجة 
ــيـــر مــعــنــيــة  لــــلــــحــــرب، بـــحـــجـــة أنــــهــــا غـ
بـــتـــغـــطـــيـــة قــــيــــمــــة  الـــــــــــدواء الأجـــنـــبـــي 
وامتناعها أيــضــاً عــن تغطية بعض 
أنــــــــواع مــــن الأدويــــــــــة، تـــحـــت حــجــج 

عديدة !

إدخال المشافي الحكومية 
أهــم الحلول المطلوبة الــيــوم هي: 
التعامل بحزم مع  شركات التأمين 
وإلـــــــزامـــــــهـــــــا بــــــصــــــرف مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا 
بــالــوقــت الــمــحــدد ثـــانـــيـــاً: رفــــع قيمة 
ــفـــات الــتــأمــيــن لــيــغــطــي تــكــالــيــف  وصـ
العلاج ونفقاته بشكل كامل، وبما 
يتناسب مع ارتفاع تكاليف العلاج 

.
وإدخــــــــــــــــال الـــــمـــــشـــــافـــــي الــــــعــــــامــــــة فـــي 
الــتــأمــيــن الـــصـــحـــي، عــبــر تخصيص 
ــة لـــمـــرضـــى الـــتـــأمـــيـــن  أجـــنـــحـــة خــــاصــ
الصحي وإنشاء صيدليات عمالية، 
بما يخفف على العامل عبء البحث 
عن صيدلية، ويضمن حصوله على 
التأمين المرجو بالطريقة الأمثل .

المتقاعدون أيضاً ؟
ومــــن الــمــهــم أيـــضـــاً، لــحــظ شــريــحــة 
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع -ألا وهـــم  كـــبـــيـــرة مـ
المتقاعدون- تحت مظلة التأمين 
الــــــصــــــحــــــي، فـــــمـــــع تــــــقــــــدم الإنــــــســــــان 
بــالــعــمــر تـــــزداد الـــحـــالات الــمــرضــيــة 
الصحي،  التأمين  عــنــده، ولا يجد 
مـــع الــعــلــم أن راتـــبـــه الــتــقــاعــدي قد 
انــــخــــفــــض والــــكــــثــــيــــر لا يــســتــطــيــع 
ــــة فـــــــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــــجــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
والعيادات الخاصة .                                                                                           

التأمين الصحي هل مازال موجوداً ؟

يعد التأمين الصحي، من أهم الخدمات الاجتماعية، التي تقدمها 
الدولة لذوي الدخل المحدود، والتي من المفترض أن تؤمن لهم 
علاجاً مجانياً لهم ولأسرهم وتحمل عن كاهلهم عبء العلاج 
وتكاليفه وخصوصاً في هذه الظروف حيث ارتفعت تكاليف 

الطبابة والدواء والعمليات الجراحية، إلى مستويات خيالية 
وباتت أغلب شرائح المجتمع غير قادرة على تحملها .
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حول الأخبار القادمة من حلب، والكلام 
عن أن 95% من مدينة حلب اليوم بات 
تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري، ومــا 
يعنيه ذلك في هذا الوقت، وكيف يجري 
ــذا الــــحــــدث ســـيـــاســـيـــاً، أشــــار  ــ تـــصـــريـــف هــ
عرفات: أنه علينا أولًا أن ننتبه إلى أن 
مــعــركــة حــلــب هــي مــعــركــة هــامــة أساسية 
لــهــا تــأثــيــر مــلــمــوس عــلــى تــظــهــيــر مــيــزان 
الــقــوى، ســـواء الــداخــلــي فــي ســوريــة، أو 
ــــي. فــمــعــركــة  ــــدولــ بــالــمــعــنــى الإقـــلـــيـــمـــي والــ
حــلــب بــهــذا الــشــكــل أو ذلـــك، قــد أصبحت 
ــــراج  ــ مـــنـــتـــهـــيـــة، فـــــســـــواء عــــقــــد اتـــــفـــــاق لإخـ
المسلحين أم لم يعقد، فالمعركة منتهية، 

هذا أولًا.
أما ثانياً: فنحن نقرأ موضوع حلب على 
أنـــه أحـــد أهـــم الــمــؤشــرات عــلــى اســتــعــادة 
ــــة، واســــتــــعــــادة  ــــادة الـــــدولـــــة الـــــســـــوريـ ــيـ ــ سـ
ســيــادة الــدولــة الــســوريــة فــي مــكــان مهم 
مــثــل حــلــب، هــو مــؤشــر مــهــم جــــداً، يفتح 
الباب لاستعادة سيادة الدولة السورية 

على كل الأراضي السورية.
وفـــي الــمــقــام الــثــالــث: فـــإن انــتــهــاء معركة 
ــــام  ــــاب أمـ ــبـ ــ ــهــــذا الــــشــــكــــل، يـــفـــتـــح الـ ــلـــب بــ حـ
الـــحـــل الــــعــــام، وأقــــصــــد الـــحـــل الــســيــاســي، 
ــــذا؟ لأن تــعــطــيــات الــحــل  ــــول هـ لـــمـــاذا أقـ
ــنـــيـــف«  الــــســــيــــاســــي الــــتــــي جـــــــرت فـــــي »جـ
الأخــــيــــر، كـــانـــت تــرتــكــز بــشــكــل كــبــيــر إلــى 
الصدامات في حلب، فالمكون السياسي 
الــمــســمــى بـــ»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« 
قــــد حـــــرد مـــرتـــيـــن بــســبــب مـــعـــركـــة حــلــب، 
ــيـــوم لـــم يــعــد هـــذا الــعــنــصــر مـــوجـــوداً،  والـ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن ذلـــك هــو تغير 
ملموس بميزان القوى، وهذا يعني أن 

الذي خسر اليوم، هو غير ذلك الجسم 
الذي كان مسيطراً على جزء مهم منها، 
واستثمر ذلــك في ممانعته للذهاب إلى 
ــيـــاســـي، وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن هـــذه  الـــحـــل الـــسـ

الممانعة هي أضعف اليوم.
ــهــــو: أن مــعــركــة  ــانــــب الــــــرابــــــع، فــ أمــــــا الــــجــ
ــام لـــطـــالـــمـــا ارتـــبـــط  ــ ــلـــب هــــي مــــؤشــــر هــ حـ
بموضوع التدخل التركي في الأراضــي 
الــــســــوريــــة، ولا بــــد مــــن الــــقــــول: إن هـــذا 
التدخل التركي، ومنذ محاولة الانقلاب 

عرفات: معركة حلب تفتح الباب للحل السياسي في البلاد
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للأزمة السورية.

العسكري الفاشل التي حصلت فيها، قد 
تغيرت طبيعته وتغيرت حدوده.

ــــدور الـــتـــركـــي، أكـــد  ــ وفـــــي الـــحـــديـــث عــــن الـ
ــــد أن أشـــيـــر إلــــى شــيء  عـــرفـــات: هــنــا أريـ
ــمــــوعــــات  ــمــــجــ ــعـــــض الــ ــ مــــــهــــــم، وهـــــــــو أن بـ
الــمــســلــحــة الـــتـــي تـــديـــن بــــالــــولاء لــتــركــيــا، 
قــــد انــســحــبــت عــمــلــيــاً مــــن مـــعـــركـــة حــلــب، 
ولـــم تــقــاتــل، وفـــي هـــذا الــصــدد، يــبــدو أنــه 
كانت هنالك تعليمات تركية، نتج عنها: 
أن التنظيمات وأشباهها سحبت قواها 

وخرجت، وبالتالي، فإن هذا مؤشر على 
أن حجم التدخل التركي في سورية، هو 
في حالة تناقص، وبالتالي، نستطيع أن 
نــقــول: أن الــتــدخــل الــخــارجــي عــمــومــاً قد 
انخفض مستواه بمقدار معين، وإن كنا 
لا نستطيع أن نقول أنه انخفض نهائياً، 
ولا أنه لم يعد موجوداً كلياً، لكن يمكننا 
الـــقـــول: أن مــســتــوى الــتــدخــل الــخــارجــي 
عـــبـــر الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي انـــخـــفـــض دوره، 

وكان تأثيره في معركة حلب واضحاً.

تنشر قاسيون فيما يلي، قسماً من الحوار الذي 
الفرنسية،  الشيوعية  الــمــبــادرة  أجــرتــه صحيفة 
ــــام الــــشــــريــــف، عـــضـــو الــمــجــلــس  مــــع الـــرفـــيـــق ســ
الـــمـــركـــزي لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، فـــي نــهــايــة 
شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول الــــمــــاضــــي يــتــعــلــق بــتــطــور 
المواقف الدولية، من تطبيع الأوضاع في حلب، 
و تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة، والـــحـــوار منشور 
بنصه الكامل على موقع قاسيون الالكتروني.. 
ــة، يــجــب الــتــذكــيــر بــــأن حــلــب هـــي الــمــديــنــة  ــدايــ »بــ
ــتـــصـــاديـــة،  الـــثـــانـــيـــة فــــي ســــوريــــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الاقـ
بــالــتــالــي، انــتــصــار الإرهـــــاب الــفــاشــي فــيــهــا يــعــادل 
ــفـــســـر مــــواقــــف  تـــقـــســـيـــم ســــــوريــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـ
ــــة ورفــــضــــهــــم خـــــروج  ــــوريـ الـــســـاعـــيـــن لــتــقــســيــم سـ
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، وســـعـــيـــهـــم  ــيـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــــات الـ ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ الـ

لحمايتهم بالوسائل المتاحة كلها.
ــنـــى اتـــــفـــــاق شــــبــــاط ٢٠١٦ لــــوقــــف إطـــــاق  ــثـ ــتـ اسـ
النار، المجموعات المصنفة »إرهابية« من قبل 
مجلس الأمــــن، أي داعـــش والــنــصــرة. بــالــواقــع، 
المجموعات المصنفة »معتدلة« من قبل أمريكا، 
تقاتل جنباً إلى جنب مع النصرة، على الجبهات 
نــفــســهــا، وبــالــخــنــادق نــفــســهــا، تــحــت قـــيـــادة عــامــة 
ــتـــحـــدة اعــــتــــرفــــت بــذلــك  ــمـ ــتـــركـــة. الــــــولايــــــات الـ مـــشـ
ووعــــــدت بــالــعــمــل عــلــى فــصــل »الــمــعــتــدلــيــن« عن 
الإرهابيين منذ آذار ٢٠١٦، إلا أن ذلك لم يحدث 
ــقــــوات الــروســيــة  أبـــــــداً. لا بـــل كــلــمــا اســتــهــدفــت الــ
والسورية النصرة وحلفاءها، تم اتهام البلدين 

بتخريب الهدنة من قبل الغرب.
 وقــــعــــت روســـــيـــــا والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة اتـــفـــاقـــاً 
ــــن أيــــلــــول بـــعـــد مـــفـــاوضـــات  ـــ9مـ ــ ــداً فــــي الـ ـــ مـــهـــمـــاً جــ
مــــاراثــــونــــيــــة، حـــيـــث جــــــرى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى هـــدنـــة 
لــمــدة أســـبـــوع فـــي حــلــب، ابـــتـــداءً مـــن ١٢ أيــلــول، 

على أن يجري أثناء هــذا الأســبــوع الفصل بين 
،الإرهــابــيــيــن«، وعلى أن تبدأ بعده  »المعتدلين 
بين روســيــا وأمريكا،  عمليات عسكرية منسقة 
ضد الإرهاب الفاشي في حلب )بما فيها القوى 
»الـــمـــعـــتـــدلـــة« إذا رفـــضـــت الانــــفــــصــــال(، عـــلـــى أن 
تــكــون ســمــاء حــلــب حــصــريــة لــلــطــيــران الــروســي 

والأميركي.
رغــم احترام الجيش السوري وحلفائه، لبنود 
ــــإن الــمــســلــحــيــن  ــاتـــهـــم، فـ ــــاق، وتــنــفــيــذ الـــتـــزامـ ــفـ ــ الاتـ
»المعتدلين« رفضوا الاتفاق، ولم يطبقوا الشق 
الخاص بهم، تحديداً فيما يخص الانفصال عن 
جبهة الــنــصــرة  بــل كــان رد البعض منهم، هو: 

البدء بمباحثات اندماج مع النصرة.
في اليوم الخامس للهدنة، قامت أمريكا بالاعتداء 
على الجيش الــســوري، في موقع استراتيجي،  
نـــواحـــي مــديــنــة ديـــر الـــــزور الــمــحــاصــرة مـــن قبل 
داعــــش، مــع سكانها الــبــالــغ تــعــدادهــم ٢٠٠ ألــف، 
مما أدى لسقوط أكثر من ١٠٠ جندي سوري، 
بــالإضــافــة لــتــقــدم داعــــش.  فــي الــيــوم الــســادس، 
تم استهداف قافلة مساعدات إنسانية، كانت في 
طــريــقــهــا إلـــى شـــرق حــلــب، تــبــعــهــا إتـــهـــام أمــريــكــي 
لروسيا بالمسؤولية عنه، واشتراط أن تصبح 
ســمــاء حــلــب حــصــريــة لــلــطــيــران الأمـــريـــكـــي فقط 
من أجــل استمرار العمل باتفاق الـــ 9مــن أيلول. 
ــــو مــــا حــــدث،  ــذا الــــشــــرط صـــيـــغ لــــيــــرفــــض، وهــ ــ هــ
وانسحبت أمــريــكــا مــن الاتــفــاق  وأعــلــنــت إيقاف 
الــــمــــحــــادثــــات الـــثـــنـــائـــيـــة كـــلـــهـــا مــــع روســـــيـــــا، وبــــدء 

البحث عن حل »بديل« عن الحل السياسي.
في السادس من تشرين الأول، يعلن المبعوث 
ـــورا عـــــن مــــــبــــــادرة تــتــضــمــن،  ـــتـ الــــــدولــــــي دي مــــسـ
خــروج مقاتلي النصرة إلــى مدينة إدلــب بهدف 

تجنب دمار حلب. وافقت روسيا على المبادرة، 
أمــــا الـــمـــعـــارضـــة الــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب فــقــد طــالــبــت 
بــاســتــقــالــة دي مــســتــورا. فـــي الــثــامــن مـــن الشهر 
نــفــســه، تـــواجـــه مـــشـــروعـــان أمــمــيــان فـــي مجلس 
الأمن، الأول فرنسي: يطالب بوقف إطلاق النار 
مــن قــبــل الــنــظــام لكنه لا يــتــنــاول عــقــدة المسألة 
والــتــي هــي فصل »المعتدلين« عــن الإرهابيين.  
المشروع الثاني الروسي: طالب بوقف إطلاق 
الــــنــــار، وبــتــطــبــيــق الاتــــفــــاق الــــروســــي الأمـــريـــكـــي 
ــالـــب  ــا طـ ــمــ بــــخــــصــــوص فــــصــــل »الــــمــــعــــتــــدلــــيــــن«، كــ
بتطبيق مبادرة دي مستورا. لم يتم تمرير أياً 

من المشروعين.
فــــي الــــــ ١٨ مــــن تـــشـــريـــن الأول، أعـــلـــنـــت روســـيـــا 
ومــعــهــا الــجــيــش الـــســـوري عـــن هــدنــة مـــن جــانــب 
واحد، لمدة خمسة أيــام،  مع دعوة المسلحين 
ــلـــخـــروج، إلا أن الــــقــــوى الــمــســلــحــة لــــم تـــخـــرج،  لـ
ومنعت خروج المدنيين. ولم تستأنف الضربات 

الجوية الروسية على حلب حتى الآن.
بالمحصلة، إن مــا يحدث فــي حلب يوضح بأن 

أمــريــكــا تــدعــم الإرهــابــيــيــن وتعمل على حمايتهم 
مــن كــل مــواجــهــة جــديــة لــهــم. إن مــا أعــلــنــه وزيــر 
لـــوران فابيوس فــي ٢٠١٢  الخارجية الفرنسي 
بأن »النصرة تقوم بعمل جيد«، يتم التأكيد عليه 
يومياً من قبل المعارضة السورية المعترف بها 
مــن قــبــل الــغــرب كـــ »الــمــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد 
لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري«. إن »الائــــــتــــــاف الـــوطـــنـــي 
ــــوري« يــــدافــــع بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي عــــن الـــنـــصـــرة،  ــــســ الــ

ويرفض تصنيفها كمنظمة إرهابية.
نحن في حزب الإرادة الشعبية، نعتبر داعش 
والنصرة والمجموعات المتعاونة معها، كقوى 
ــيــــة جـــــديـــــدة تـــــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا، واســـتـــخـــدامـــهـــا  فــــاشــ
وتــوظــيــفــهــا مـــن قــبــل الأوســـــــاط الأكـــثـــر رجــعــيــة، 
مــن قبل رأس الــمــال الــمــالــي الــدولــي، تــمــامــاً كما 
فعلوا مع النازية في ثلاثينيات القرن المنصرم، 
فـــي حــيــن تــرفــض فــيــه هــــذه الأوســــــاط التسليم 
كمركز  الأمريكية،  للهيمنة  المتسارع  بالتهاوي 
امبراطوري لهم، تهاوٍ على صعيد العالم، وفي 

منطقتنا.

حلب ..بطاقة حمراء للاعب الامريكي!
اعتبرت الأوضاع في 
مدينة حلب، عقدة 

القضية السورية، منذ 
ما يقارب العام، حيث 

كانت هذه المدينة 
عنواناً للتجاذب الدولي، 

والإقليمي، والداخلي، 
لدرجة نزعت ورقة التوت 

عن القوى الفاعلة كلها 
في الأزمة السورية، 

وأضعفت نفوذ العديد 
من اللاعبين في المشهد 

السوري، وكشفت 
بالملموس، عن مدى 

جديتهم من عدمه، في 
حل الأزمة السورية، 

وتنفيذ الاتفاقات 
الدولية..
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ǧǧكفاح سعيد

 إن مــحــاولــة إعــــادة »داعـــــش« أمــريــكــيــاً 
بهذا الزخم إلى الميدان السوري، يؤكد 

جملة حقائق:
ــــي،  ــ ــــاقـ ــ -الإفـــــــــــــاس الــــســــيــــاســــي، والأخـ
لـــإدارة الأمريكية، بدلالة لجوئها إلى 
داعـــــــش - بـــكـــل مــــا تــعــنــيــه - لــتــحــقــيــق 
ــيــــدان الــــــســــــوري، بــعــد  ــمــ ــا فــــي الــ ــهــ ــدافــ أهــ
أن تــكــاد تــخــســر» حــلــب« الـــورقـــة الــتــي 
تلعب بها، للتأثير في  مجريات الأزمة 

السورية.  
- إن لجوء واشنطن، إلى فزاعة داعش 

مـــرة أخــــرى، وبــهــذا الــشــكــل المفضوح، 
يــعــنــي بــأنــهــا فـــي مــــــأزق، وبـــأنـــهـــا فــقــدت 
أدواتها الأخرى، بما فيها قدرة حلفائها 
الإقليميين في تركيا والسعودية على 

التحكم بالميدان السوري.
 -إن »الحرب على الإرهــاب« بمنطق 
يــعــنــي  ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الإدارة 
الأوراق،  لــــخــــلــــط  ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ الــ ــيـــــف  ــ ــــوظـ تـ

واستنزاف الخصوم، وابتزازهم. 
- من أحد أهم دروس تطور الأوضاع 
في تدمر، بعد العودة المؤقتة لداعش، 
ــــدء بــالــحــل  ــبـ ــ ــــي الـ ضـــــــــرورة الإســـــــــــراع فـ
ــــي لــــــــأزمــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة بـــكـــل  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
مفرداته، على أساس القرارات الدولية 
ذات الصلة، وخــصــوصــاً الــقــرار 2254، 
ــيـــر الـــــتـــــوازنـــــات  ــيـ ــغـ ــة تـ ــ ــــوابــ بــــاعــــتــــبــــاره بــ
المحلية الــقــلــقــة، بــاتــجــاه تــوحــيــد بــنــادق 
السوريين ضد الإرهاب، وكونه يؤمن 
إمــكــانــيــة الــقــضــاء عليه نــهــائــيــاً، بالتكامل 
مع دعم حلفاء سورية، ويفتح الطريق 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــنــــي الـــديـ عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــ

الجذري المطلوب.
- إن احــتــال مدينة تدمر مــجــدداً من 
قبل داعش، لا يغير من حقيقة تراجع 
دوره، ودور أشــبــاهــه مــن الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة، وانــكــفــائــهــم عــلــى المستوى 

د. جميل: الانتصار النهائي يتحقق بالحل السياسي

أدلى د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، ونــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــاً، يــــوم الــخــمــيــس 15\12\  ــقـ ــابـ الــــســــوري سـ
2016 بــتــصــريــح لــصــحــيــفــة »فــيــدومــســتــي« 
الروسية، حول تطور الأوضاع في  حلب 
ــعــــــدد  ــهــــــا، قــــــــــائــــــــــاً: »بـــــــعـــــــد هـــــــــــذا الــــ ــــائــــــجــــ ونــــــتــ
ــار عــلــى مــدى  الــكــبــيــر مـــن الــضــحــايــا، والــــدمــ
ســـــنـــــوات الأزمـــــــــــة، لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 
مــنــتــصــريــن،  ويـــجـــب ألا تــســتــمــر الأوهــــــام 

لــدى المعارضة والــنــظــام، بأنه مــن الممكن 
إنهاء الأزمة من خلال الحرب«،

وأكـــد عــلــى أهــمــيــة مــا جـــرى فــي حــلــب، بعد 
هزيمة »جبهة النصرة« وحلفائها بالقول » 
لقد تم فتح الطريق أمام العملية السياسية 
مــجــدداً« وأوضــح في هــذا السياق: »يجب 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــنــظــومــة إحـــداثـــيـــات أخــــرى، 
وإذا كان النظام مستعداً منذ الغد للذهاب 
إلــى جنيف، فنحن كمعارضة وطنية أيضاً 

مستعدون، كما كنا دائــمــاً، ولكن  بالتأكيد 
ليس من أجل مفاوضات لا نهائية « 

قـــــوى  تــــــــــــزال   وأضــــــــــــــاف د. جــــمــــيــــل » مـــــــا 
الإرهــــــــاب تــســيــطــر عـــلـــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، 
وديــر الــزور والرقة، ويسود التوتر أيضاً 
بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق مـــــن ريـــــــف دمـــــشـــــق، ولا 
يمكن تحقيق الانتصار النهائي، دون الحل 
الـــســـيـــاســـي، أي تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن أيــنــمــا 

كانت مواقعهم«

بيان حزب الإرادة الشعبية حول حلب

إن بـــدء تنفيذ الاتــفــاق المتعلق بــانــســحــاب مــا تبقى مــن المسلحين 
من شرق مدينة حلب، وهزيمة جبهة النصرة وشبيهاتها من قوى 
ــة الــســوريــة،  ــــاب هــنــاك، يشكل انــعــطــافــاً كــبــيــراً فــي مــســار الأزمــ الإرهـ
وانتصاراً للسوريين جميعاً، باعتباره يفتح الباب واسعاً على الحل 
السياسي، بعد أن فقدت قوى الحرب أحد أهم أدواتها المستخدمة 

في إيقاف محادثات جنيف، وإعاقة هذا الحل.
 

ــاتـــجـــاه الانـــتـــصـــار  ومـــــن هـــنـــا فـــــإن هـــــذا الـــمـــنـــجـــز، يـــجـــب أن يـــوظـــف بـ
ــــارج الانـــقـــســـام الــوهــمــي  الــنــهــائــي والــحــقــيــقــي لــلــســوريــيــن جــمــيــعــاً، خـ
» مــــوالاة – مــعــارضــة« أي إحــيــاء خــيــار الــحــل الــســيــاســي، وهــــذا ما 
الــســوريــيــن فــي مواقعهم كلها، الضغط من  الوطنيين  يــفــرض على 
أجل الإسراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات، على أساس القرارات 
الــدولــيــة، وخــصــوصــاً الــقــرار 2254، وتوحيد بــنــادق السوريين ضد 
الإرهاب، وإيقاف الكارثة الإنسانية، والبدء بعملية التغيير الوطني 

الديمقراطي الجذري والشامل.
إن نتائج معركة حلب ليست مجرد حدث سوري، بل هي بالإضافة 
ـــة  ــــى ذلــــــك، بــــدايــــة إضــــعــــاف مـــتـــســـارع لــلــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي فــــي الأزمــ إلـ
ــتـــــوازن الـــدولـــي  ــ ــــرى عـــلـــى طـــريـــق تــثــبــيــت الـ الــــســــوريــــة، وخــــطــــوة أخــ

الجديد، بكل معانيه ودلالاته وأبعاده الدولية والإقليمية. 

رئاسة حزب الارادة الشعبية
دمشق
2016\12\15

تدمر وتأكيد المؤكد!
تؤكد التقارير الإخبارية، إلى أن تجميع بقايا داعش، واحتلال 

تدمر مجدداً، ما كان له أن يتم لولا التسهيلات الأمريكية، 
حيث تم فسح المجال أمام الدواعش، للانسحاب المنظم من 
العراق باتجاه سورية، وبالتوازي مع ذلك، التباطؤ المقصود 

في معركة الرقة، وترك ممرات للإرهابيين للتوجه نحو تدمر، 
ناهيك عن استمرار الرفض الأمريكي منذ البداية، للتنسيق مع 

الجانب الروسي في الحرب على الإرهاب.

ــــام فـــــي ســـــوريـــــة، وخــــصــــوصــــاً بــعــد  ــعـ ــ الـ
ــــادة حــلــب  ــعـ ــ ــتـ ــ أن أشـــــرفـــــت مــــعــــركــــة اسـ
ــهــــاء، بـــمـــا تــعــنــيــه مــــن مــكــانــة  ــتــ عـــلـــى الانــ
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة وجـــغـــرافـــيـــة في 
ــلـــه مــن  ــا تـــمـــثـ ــ ــمـ ــ ــــة، وبـ ــــوريــ ــــســ الــــــدولــــــة الــ
ساحة صراع بين مشروعين دوليين: 

مشروع يتقدم على المستوى الدولي 
بــالــمــلــفــات الاســتــراتــيــجــيــة، الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ومـــشـــروع 
يــتــراجــع بالمعنى الاســتــراتــيــجــي، وإن 
اســتــطــاع أن يــحــدث خــرقــاً جــزئــيــاً هنا 

أو هناك.
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ǧǧقاسيون

اســــتــــهــــل جـــمـــيـــل كــــامــــه بــــالــــحــــديــــث عـــــن الــــوضــــع 
الــجــاري فــي مــديــنــة حــلــب، مــعــتــبــراً أن مــا جــرى 
ــــاره  ــــإطـ ــــه بـ ــــعـ فـــيـــهـــا هـــــو شـــــــيء هـــــــــام، يــــجــــب وضـ
الــصــحــيــح، إذ أن »مـــا جـــرى هــو مــجــرد خطوة 
باتجاه حل الأزمــة السورية. أي أن الانعطاف 
الكبير المنشود لم يبدأ ولكننا بدأنا بالاقتراب 

منه«. 

 الحل السياسي: 
سلاح دمار شامل ضد الإرهاب..!

وحــــــــــول الارتــــــــبــــــــاط بــــيــــن مــــــا جــــــــرى فــــــي حــلــب 
أكـــد جميل:  الــغــربــيــة،  التقسيمية  والــمــخــطــطــات 
ــلـــكـــم أن مــــديــــنــــة حــــلــــب لــــهــــا أهـــمـــيـــة  ــــرفـــــون كـ ــعـ ــ »تـ
ــهــــي بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـــــتـــــصـــــادي-  ــيــــة، فــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
السياسي المدينة الثانية في سورية، وبالمعنى 
الـــجـــغـــرافـــي- الــســيــاســي كــــان يــبــنــى عــلــيــهــا آمـــال 
كبيرة من قبل الذين وضعوا مخططات لتقسيم 
ســوريــة، لذلك فــإن مــا جــرى فــي حلب، قــد أبعد 
خطر التقسيم، أبعده كثيراً، ولا أقول أنه أنهاه، 
لأن القائمين عليه ما زال لديهم بدائل وخيارات 
ــاولـــــون  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــف وأقـــــــــــــل أهـــــمـــــيـــــة سـ ــعـــ ــ ــ أخـــــــــــــرى أضـ

استخدامها«.
وشــدد جميل على أن ما جــرى بحلب، يؤكد 
حــقــيــقــة أن الــــــصــــــراع، بــشــكــلــه الـــعـــســـكـــري، لا 
ــد، وهـــو إن جــرى  ــ يــمــكــن أن يــســتــمــر إلـــى الأبـ
فــي هـــذه المنطقة أو تــلــك، فـــآثـــاره مــحــدودة، 
مـــؤقـــتـــة، وجـــزئـــيـــة، أي أن الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
فقط لا يمكن أن يكون الحل الشامل للأزمة 
الـــســـوريـــة، فــــ»الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة أحــيــانــاً- 
مــرحــلــيــاً وجــزئــيــاً وعــلــى مــســاحــات مــحــددة- 
ضرورية لحل أمور يفرضها التطور، ولكنها 
لا يمكن أن تحل، من أجل مكافحة الإرهــاب، 
مـــكـــان الــــســــاح الأســــاســــي الــــــذي تــكــلــمــنــا عــنــه 
ــــاب، ســـاح التدمير  ســابــقــاً فــي مكافحة الإرهـ
الــشــامــل الـــضـــروري لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب وهــو 

الحل السياسي«.

أوروبا والجلوس في المنزل
ــــي، شـــــــرح جـــمـــيـــل:  ــــربـ ــغـ ــ ــــة الـــتـــخـــبـــط الـ ــالـ ــ وعـــــــن حـ
ـــام الــغــربــي، هــذه  »عــنــدمــا نـــرى الـــيـــوم فـــي الإعــ
الــهــســتــيــريــا غـــيـــر الـــمـــعـــقـــولـــة، وغـــيـــر الــمــســبــوقــة، 
ضــد روســـيـــا، يــجــب أن نــفــهــم أن الــقــضــيــة ليست 
متعلقة ببقعة صغيرة نسبياً اسمها شرق حلب، 
هي عبارة عن بضعة عشرات من الكيلومترات 
ــمــــطــــاف، فـــالـــقـــضـــيـــة بــالــنــســبــة  الـــمـــربـــعـــة بـــنـــهـــايـــة الــ
مخططاتهم،  كــل  أن  أولًا:  هــي،  لـ»المهسترين« 
الـــتـــي عــمــلــوا عــلــيــهــا لــعــشــرات الــســنــيــن، مـــن أجــل 
الــعــالــمــيــة، قد  أنظمتهم ومنظومتهم  إطــالــة عــمــر 
ــهـــدد أســـــس هـــذه  أصـــيـــبـــت بـــضـــربـــة ألـــيـــمـــة جــــــداً تـ
الأنــظــمــة كــلــهــا، ولــيــس الــمــخــطــطــات فــقــط، لــذلــك، 
الأمـــريـــكـــيـــة  والإدارة  ومــــيــــركــــل،  هـــــولانـــــد،  فــــــإن 
الحالية وبريطانيا يعون تماماً ما يعملون، وهو 
ليس رد فعل اعتباطي، بل تعبير عن حالة من 
الـــعـــجـــز، فــــي ظــــل اســـتـــعـــصـــاء مــخــطــطــهــم الــكــونــي 
الــذي عملوا عليه طويلًا، وهلعهم وخوفهم من 
ــــدادات هـــذا الاســتــعــصــاء عليهم أنــفــســهــم.. إن  ارتــ
شاء الله، سنلتقي نحن وإياكم بعد ستة أشهر، 
وسترون أن كل هؤلاء الذين يحكمون البلدان 
ــيـــــة لأوروبـــــــــــا الــــغــــربــــيــــة قـــــد جــــلــــســــوا فــي  ــ ــــاسـ الأسـ
بيوتهم ورحلوا، وشعوبهم هي من سترحلهم«.

محاربة الإرهاب عملية سياسية أولًا
ــــد جــمــيــل  فــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عــــن الإرهـــــــــاب، أكـ
ــــاب لــيــســت عــمــلــيــة عسكرية  أن »مــحــاربــة الإرهــ
فــقــط، فــمــحــاربــتــه هـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة وليست 
عـــســـكـــريـــة، والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ضــــروريــــة فــي 
ســـوريـــة، مــن أجـــل اســتــكــمــال مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
بعد أن زال خطره المميت، الداهم، ولكن المهمة 
تبقى بوجوب استئصاله، لأنه إذا لم يستأصل 
فـــســـيـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج نــــفــــســــه، وســـيـــهـــجـــم مـــــن جـــديـــد 
بأشكال مختلفة، وهنا، نحن بحاجة لسياسات 
اقتصادية- اجتماعية تؤسس لهزيمة الإرهاب، 

على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل«
ــلـــى أن الــحــل  ــيـــل: »أنـــــــا لا أوافــــــــق عـ وتــــابــــع جـــمـ
السياسي يجب أن يبسط فهمه بطاولة جنيف، 

ومعارضة ونظام، واتفاق على توزيع المقاعد 
فــي الحكومة الــقــادمــة، الــمــوضــوع أعــقــد وأعمق 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. الـــحـــل الــســيــاســي هـــدفـــه تغيير 
السوريين،  الموجودة حالياً بين  الاصطفافات 
أي تــغــيــيــر الاصــــطــــفــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتــغــيــيــر 
ــتـــوازنـــات، مـــا يــهــدف في  الــتــحــالــفــات، وتــغــيــيــر الـ
نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى تــوحــيــد بـــنـــادق الــســوريــيــن 
ــــن الــــــخــــــارج، أو  ــــد الإرهــــابــــيــــيــــن، الــــقــــادمــــيــــن مـ ضـ
الموجودين في الداخل، هذا هو المطلوب من 

قبل الحل السياسي، والباقي تفاصيل«.

لجولة جدية ونهائية من »جنيف« 
وعـــن العملية الــســيــاســيــة الــســوريــة، أكـــد جميل: 
»حــيــنــمــا نــتــكــلــم عـــن الإرهــــــاب، نــقــصــد أن نــقــول: 
أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي أسَّـــــس لــهــا الـــقـــرار 
2254، وفــقــط 2254 بــكــل مـــا يــعــنــيــه، يــجــب أن 
تــبــدأ، ولا يوجد حــل آخــر، فــــ2254 يعني اتفاق 
ــيــــة، وبـــــدء  ــالــ ــقــ ــتــ ــيــــن عـــلـــى الـــمـــرحـــلـــة الانــ الــــســــوريــ
ــتـــعـــديـــات الــــدســــتــــوريــــة، وانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة.  الـ
هــذه هي العملية السياسية، ولا يوجد غيرها، 
لا أحــد يجب أن يتوهم ويــظــن أنــه مــن الممكن 
أن يخترع عملية ثانية. فالبعض خلال معركة 
حــلــب ظـــن أنـــه قــبــر 2254، وهــــرب مـــن جنيف، 
ــيـــوم هــــذا الاســتــحــقــاق يــضــع نــفــســه على  لــكــن الـ
الطاولة بكل معنى الكلمة، وبشكل جدي، والكل 
بـــدأ يــدعــو إلـــى جــنــيــف، بــوصــفــه عملية سياسية 
يجب أن تستعاد، ونريد أن تكون هذه الجولة 

جدية ونهائية«.

نستطيع إعادة الإعمار بفترة قصيرة
حــول مسألة إعــادة إعمار سورية بعد الحرب، 
شدد جميل على أن »سورية بحاجة إلى مئات 
الــمــلــيــارات لإعــــادة إعــمــارهــا، الــرقــم الــحــقــيــقــي لا 
يمكن أن تتخيلوه، ولكني كاقتصادي يمكنني 
ــــم الـــمـــطـــلـــوب حــتــى  ــــرقـ ــــر وأقـــــــــول أن الـ ــامـ ــ أن أغـ
لـــــ2011، بعد الخسائر المباشرة  تــعــود ســوريــة 
فــقــط، يــتــطــلــب الأمــــر لــيــس أقـــل مـــن 300 مليار 
دولار، فيما يتطلب البناء اللاحق الحجم ذاته. 

نستطيع بــنــاء ســوريــة بــفــتــرة قــصــيــرة، ولــديــنــا 
تــجــربــة نــاجــحــة تــاريــخــيــاً، وهـــي تــجــربــة الاتــحــاد 

السوفييتي بعد الحرب«.
ــادة  ــ وبــــصــــدد الــــحــــديــــث عــــن مــــصــــادر تـــمـــويـــل إعــ
الإعــمــار، قــال جميل: »المشكلة في الغرب، هي 
فــي كيفية نــظــرتــهــم لإعــــادة إعــمــار ســـوريـــة، هم 
الـــذيـــن هــدمــوهــا، وهـــم مـــن يــســيــل لــعــابــهــم الــيــوم 
عــلــى إعــــادة إعــمــارهــا، وكــــأن لــديــنــا عــقــدة نقص 
ــتــــي يـــجـــب أن  تــــجــــاه اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم. الـــقـــضـــيـــة الــ
تــحــلــهــا الــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة- بـــوجـــود الأمـــم 
الــمــتــحــدة- هــي قــضــيــة الــتــعــويــضــات الــتــي يجب 
أن تدفع لسورية من الذين ساهموا بتدميرها 
بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويجب أن توضع 
هذه التعويضات في صندوق سيادي سوري، 

ويقرر السوريون كيفية استخدامه«.

 قريباً ستعلن نتائج
 المشاورات بين المعارضة

أما عن تفاصيل المفاوضات السورية، أكد جميل 
أن »صيغة وفد للنظام و3 وفود للمعارضة هي 
غــيــر مــقــبــولــة، بــل وتــخــريــب للعملية السياسية. 
حـــتـــى نـــؤمـــن ســـيـــر الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، يــلــزمــنــا 
وفـــد حــكــومــة ووفــــد مــعــارضــة. الـــيـــوم، لا أخــفــي 
عــلــيــكــم، هـــنـــاك مــــشــــاورات بــيــن أطــــــراف عــديــدة 
مــن الــمــعــارضــة،  ســتــأتــي نتائجها خـــال الفترة 
القادمة، والهدف هو تشكيل وفــد واحــد، وهذا 
مــــمــــكــــن. فـــنـــحـــن رغـــــــم خــــافــــاتــــنــــا مـــــع وفــــــــود مــن 
المعارضة الخارجية، لا نريد إقصاء أحــد، ولن 
نعاملهم بالمثل، وسنصر على وجود الجميع«.

ــابــــع جـــمـــيـــل: »الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  وتــ
والـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــنـــظـــام، والــــتــــي لــــم يــصــنــعــهــا أحــــد، 
تـــتـــجـــمـــع حــــولــــهــــا الـــــيـــــوم أطــــــــــراف عــــــديــــــدة، بــيــنــمــا 
المعارضة الخارجية قد تخلى عنها داعموها مادياً 
وسياسياً. نطلب من جميع السوريين أن يعيدوا 
النظر بمواقفهم وآرائهم، ونحن مستعدون لوفد 
ــعـــارضـــة الـــجـــامـــع بــشــكــل عــــــــادل، دون إقـــصـــاء  الـــمـ
لأحد، وقريباً ستعلن نتائج المشاورات الجارية، 

بين أطراف المعارضة السورية«.

جميل: مخطئ من يعتقد بإمكانية دفن »2254« بعد معركة حلب
عقد د.قدري جميل، 

أمين حزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس 

منصة موسكو 
للمعارضة السورية 

إلى مفاوضات 
جنيف، مؤتمراً 

صحفياً قبل ظهر يوم 
الجمعة 16 كانون 

الأول 2016، في 
مقر وكالة »روسيا 

سيغودينيا« في 
موسكو، تناول آفاق 

التسوية السلمية 
للأزمة السورية، 
وسط التطورات 

السياسية والميدانية 
الحاصلة على الأرض 

السورية.
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شؤون محلية

الــزعــتــري- أطــمــة- الــركــبــان- سليمان شــاه- 
ــــال- وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، هـــــذه الــمــخــيــمــات  ــــرسـ عـ
ــيــــن، أصـــبـــحـــت مــنــســيــة  ــئــ ــــن الــــاجــ ــا مـ ــهـ ــيـ ــنـ ــاكـ وسـ
ومــغــيــبــة عـــن الإعـــــــام، وعـــمّـــن ادعـــــى بـــأنـــه من 
الــمــأســاوي، على  الإنــســانــي  المهتمين بواقعها 
المستويات كافة، بعد أن كانت محط الأنظار 
ــــازارات الــســيــاســيــة،  ــبـ ــ والــمــتــابــعــة فـــي مــعــتــرك الـ
المحلية والاقليمية والدولية، دون أن ينعكس 
ذلك على اللاجئين بشيء، باستثناء المزيد من 
سوء الحال والخدمات والاستغلال والتعامل 

المزري من قبل القائمين عليها.

المعاناة تًوحدهم
لا تختلف المخيمات عن بعضها، بما في ذلك 
الـــتـــي بـــالـــداخـــل، بــالــنــســبــة لـــلـــواقـــع الـــمـــأســـاوي، 
ــلــــى ســـاكـــنـــيـــهـــا مــن  ــــه عــ ــــاوتـ ــفـــــرض قـــــسـ ــ الـــــــــذي يـ
الـــاجـــئـــيـــن، وخــــاصــــة فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء، بــظــل 
عدم توفر إمكانات مواجهته، باسثناء الجهود 
ــادة  ــ ــلـــى إعــ ــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـ ــفــــرديــــة والــــخــــاصــ الــ
الــمــتــصــدعــة للخيام،  تــدعــيــم الأعـــمـــدة الخشبية 
الثغرات والتشققات فيها والتي تنفذ  أو سد 
ــقـــد أصـــبـــحـــت أقـــمـــشـــتـــهـــا بــالــيــة  ــاح، فـ ــ ــريــ ــ مـــنـــهـــا الــ
ومتفسخة مع مرور السنين، وتبدل الظروف 
الــجــويــة عــلــيــهــا، مـــع الـــيـــأس مـــن تــأمــيــن مــصــدر 
دفْءٍ دائـــــــم، بــســبــب ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــمـــدافـــئ 
والوقود والحطب وغيرها من وسائل التدفئة 
الــمــســتــدامــة، بــمــا فــيــهــا الــكــهــربــائــيــة لــعــدم تــوافــر 

الكهرباء بهذه المخيمات إلا ما ندر.
ــــدنـــــي الـــخـــدمـــات  ومــــــع واقـــــــع نـــقـــص الـــــغـــــذاء وتـ
الصحية من كــادر وتجهيزات وأدويــة، تصبح 
انـــعـــكـــاســـات الـــشـــتـــاء والــــبــــرد كـــارثـــيـــة، وخـــاصـــة 
بالنسبة للأطفال وكبار السن، بسبب انتشار 
أمــــراض الــشــتــاء مــن رشـــح وســعــال وانــفــلــونــزا 
ــــن الأمـــــــــراض  ــــة وغــــيــــرهــــا مــ ــــويــ ــــات رئــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
الــتــي تــضــع هـــؤلاء عــلــى عتبة الــمــوت المحتم، 
ــالـــإضـــافـــة إلـــــى عــــوامــــل الـــنـــظـــافـــة الـــتـــي تــفــتــقــر  بـ
إلــيــهــا هـــذه الــمــخــيــمــات، وخــاصــة عــلــى مستوى 
الحمامات الجماعية، وما يمكن أن يسببه ذلك 

من انتشار للعدوى ببعض الأمراض أيضاً.

شتاءات موحلة وعجز
مــع بــدايــة مــوســم الـــريـــاح والأمـــطـــار والــثــلــوج، 

ــيـــاه بــهــذه  ــيـــام فــــي الـــمـ ــئـــات مــــن الـــخـ غـــرقـــت الـــمـ
الــريــاح  اقتلعت  كما  استثناء،  دون  المخيمات 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا، وتــــحــــولــــت أراضـــــــــي الــمــخــيــمــات 
إلـــى مستنقعات مــوحــلــة، يــصــعــب الــتــنــقــل فيها، 
الثلوج عن الخيام، وتجفيف  إزالــة  وأصبحت 
مـــيـــاه الأمــــطــــار الــمــتــســربــة إلــــى داخـــلـــهـــا الــشــغــل 
الشاغل للمقيمين بهذه المخيمات طيلة موسم 
الأمــــطــــار والــــبــــرد، كــمــا اعــــتــــادوا عــلــى ذلــــك في 
مواسم سابقة، وعند العجز يضطر المشردون 
ضمن المخيمات بنتيجة هذا الواقع المأساوي 
لإمـــضـــاء لــيــالــيــهــم فـــي ضــيــافــة الــبــعــض مــمــن لم 

تقتلع خيمته بعد.

مصادر تدفئة غير صحية
شــتــاءات متتالية مــؤلــمــة تــمــر عــلــى السوريين 
ــمـــــوت  ــ فـــــــي هـــــــــذه الـــــخـــــيـــــام وهـــــــــم يــــــقــــــارعــــــون الـ
ــم، وبــــظــــل عــــــدم تــــوفــــر مـــصـــادر  ــهــ الـــمـــتـــربـــص بــ
التدفئة المناسبة من مدافئ ووقــود وغيرها، 
حتى الحرامات والأغطية أصبحت بالية وغير 
قـــادرة على ردع الــبــرد، فقد لجأ الكثير منهم 
إلـــى حـــرق مـــا تــوفــر لــهــم مـــن أخـــشـــاب وألــبــســة 
بالية وأكياس بلاستيكية وقمامة وغيرها من 
الــــمــــواد الــقــابــلــة لـــاحـــتـــراق مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى جـــرعـــة دفء تــقــيــهــم ســـمـــوم الــــبــــرد، رغــم 
علمهم بأخطار حرق هذه المواد على صحتهم 
وصحة أفراد أسرهم، ولكن لا حول ولا قوة، 
فهم بالنتيجة يتعاملون مــع مــا تيسر لهم من 

إمكانات محدودة أولًا وآخراً.

حضور وتغييب منفعي مسيس
مـــئـــات الآلاف مـــن الــاجــئــيــن الـــمـــوزعـــيـــن على 
هذه المخيمات يتم تغييب كارثتهم الإنسانية 
عــــن وســــائــــل الإعــــــــام رويـــــــــداً رويــــــــــداً، بـــعـــد أن 
اســتــنــفــذت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، مــحــلــيــاً 
ــفـــادة منهم  ــتـ وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، إمـــكـــانـــات الاسـ
ــذاً فــيــمــا بــيــنــهــا على  ــبــ ومــــن مـــأســـاتـــهـــم، شـــــداً ونــ
ــــن أجـــل  ــيــــاتــــهــــم، مـ ــانــــاة هــــــــؤلاء وحــ ــعــ حــــســــاب مــ
تـــحـــصـــيـــل مــــكــــســــب ســــيــــاســــي هــــنــــا أو مــكــســب 
تــمــويــلــي مــــادي هـــنـــاك، حــتــى وصــــل الأمــــر إلــى 
منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى بعضها، 
سياسية  منفعية،  بــغــايــات  عليها،  التضييق  أو 
وأمنية عسكرية وتمويلية، دونما أي ذكر لذلك 

بعد استنفاذ الإتجار بمأساتهم.. »اللاجئون السوريون« غُيّبوا!
تعب اللاجؤون السوريون وأجهدوا، وخاصة من يقيم منهم بالمخيمات الحدودية، 

قبل فصل الشتاء وهم يحاولون ترميم ما لا يمكن ترميمه في الخيام التي يسكنوها، 
ليذهب تعبهم وجهدهم أدراج الرياح مع أول عاصفة شتوية.

عبر وسائل الإعــام الموجهة والممولة، التي 
تدعي حياديتها وإنسانيتها خبثاً ومناورةً.

فقد مر خبر وفاة طفلين بسبب البرد ونقص 
الرعاية الطبية في أحد المخيمات على الحدود 
الأردنـــــيـــــة مــــــرور الـــــكـــــرام، كـــمـــا تــــم نـــســـيـــان مــن 
توفي في الأعوام السابقة في مخيمات أخرى 
لــلــســبــب نـــفـــســـه، وكــــــأن قـــــدر هــــــؤلاء الــاجــئــيــن 
أن يــواجــهــوا الــمــوت مـــرات ومــــرات، وبصمت 
يطويه النسيان، إلا من قبل المفجوعين منهم.

ــــات الـــتـــي  ــائـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــئـ ــ ــــرد مـ ــــشـ ــبــــر تـ كــــمــــا مـــــر خــ
أصــبــحــت بـــا مــــأوى بــســبــب الـــريـــاح والأمـــطـــار 
التي اقتلعت خيامهم دونما أية اقتراحات من 
ــــؤلاء أو إعـــــــادة تــأهــيــل  ــــع هــ ــــل تــحــســيــن واقــ أجـ
أمــكــنــة إقــامــتــهــم، لا مــن قــبــل الــــدول الــتــي تدعي 
بقائهم،  وتأمين مستلزمات  لهؤلاء  احتضانها 
ــة الــمــتــبــاكــيــة  ــيــ ــبـــل الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ ولا مــــن قـ
دائـــمـــاً عــلــى شـــح مــــواردهــــا مــســتــجــديــة الــعــطــايــا 
الــتــمــويــلــيــة بــاســمــهــم، ولا مـــن قــبــل الـــــدول الــتــي 
لطالما زاودت على بعضها بالمواقف المتاجرة 

بالسوريين وكارثتهم الإنسانية.

مجرد أرقام
مـــا زال، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــكــتــب التنسيق 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــأمـــم الــمــتــحــدة، 
ــام  ــــر، مــتــضــمــنــاً الأرقــ يتحفنا بــالــبــيــان تــلــو الآخـ
والإحصاءات عن الواقع المأساوي للسوريين، 
والكارثة الإنسانية التي حلت بهم، وعن واقع 
الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم، لتغدو 
ــعـــاشـــة مــنــذ  ــمـ ــــاة الــــســــوريــــيــــن الـ ــــأسـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مـ

ــام، جـــرداء صماء،  ستة أعـــوام عــبــارة عــن أرقــ
يـــتـــم تــــداولــــهــــا فـــــي الأروقــــــــــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدول 
وللمنظمات، أو عبر وسائل الإعــام، لتترجم 
ــاً فــيــمــا بـــيـــن هــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً، إمـــــا مــعــركــة  ــقــ لاحــ
لاستجداء التمويل، أو معركة لتحقيق مكاسب 
سياسية، وحتى عسكرية وأمنية، فيما يبقى 
الــــســــوريــــون بــمــعــانــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، بــتــفــاصــيــلــهــا 
ودقائقها، مع احتياجاتهم الفعلية، بعيدين عن 
حيز الاهــتــمــام الفعلي والحقيقي، ســـواء على 
مــســتــوى تــأمــيــن هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات، أو على 
مستوى الحلول المتوخاة التي تخرجهم من 

محنتهم وكارثتهم بشكل نهائي.

إنهاء الحرب الكارثية
معاناة اللاجئين من الشتاء وقسوة البرد، كما 
غيرها من أوجه المعاناة الأخرى، ليست وليدة 
ــــع ذلـــك  ــــذا الـــمـــوســـم الـــشـــتـــوي، ومـ الــــيــــوم ولا هـ
يستمر الــتــبــاكــي والــعــويــل مــن قــبــل الــمــزاوديــن، 
من مستثمري الأزمات والكوارث باسم هؤلاء، 
وكــأن هــذا الــواقــع الكارثي مفاجئ لهم، ولسان 
حـــــال الـــســـوريـــيـــن الــمــقــيــمــيــن بـــهـــذه الــمــخــيــمــات، 
ــــوداً أو  بــالــمــقــابــل، يــقــول: لا نــريــد مــدافــئ أو وقـ
أماكن إقامة مؤقتة بديلة أخرى، وجُلّ ما نريده، 
هـــو: إنـــهـــاء هـــذه الـــحـــرب الــكــارثــيــة الــتــي دفعتنا 
للتشرد والــلــجــوء، والــمــضــي بــالــحــل السياسي، 
كـــي نــعــود إلــــى بــيــوتــنــا وقـــرانـــا ومــدنــنــا لنعيش 
بكرامة فيها، بعيداً عن الإذلال كله الذي يكيلوه 
لــنــا فـــي كـــل يـــــوم، دولًا ومــنــظــمــات وجــمــعــيــات 

وتنظيمات وفصائل مسلحة وغيرها.

ǧǧمراسل قاسيون

حلب نموذجاً
إن ما تختصره حلب، حضارياً وثقافياً، عَكَسَ 
تنوعها الاجتماعي والذي تم استغلاله، غربياً 
وإقليمياً، كحالة أضــداد متناحرة، اليوم يمكن 
أن تصبح مادة غنية، وقاعدة انطلاق مناسبة، 
ورافعة للتطور إذا ما تم استثمار هذا التنوع 
باتجاه التقدم والإبــداع، والذي يعتبر أساس 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ويــظــهــرهــا كــنــمــوذج مصغر 
لوحدة شعوب الشرق، وما تمتلكه المدينة من 
زخم صناعي وزراعــي وتجاري الــذي يفرضه 

موقع حلب الجيوسياسي.
مـــا يــتــوجــب عــلــى الــــدولــــة، الــعــمــل عــلــى أســـاس 
ــــرورات واســـتـــثـــمـــار خــصــوصــيــة حـــلـــب، ما  ــــضـ الـ
يجعلها أمــام استحقاقات كبيرة تتطلب العمل 
ــيــــســــت مــنــفــعــلــة  بــــوتــــيــــرة ســــريــــعــــة وفـــــاعـــــلـــــة، ولــ
ومــســوفــة ومــؤجــلــة، أمـــام هـــذا الــكــم مــن الــركــام 
والــدمــار، فــي بناها التحتية، إضــافــة إلــى غياب 

ــهــــا« وتـــراجـــعـــهـــا  دور الـــمـــؤســـســـات فــــي »شــــرقــ
»غربيها«، مع ضــرورة فتح الطرقات ووصل 
ــة، وتـــذلـــيـــل  ــ ــــرعـ ــنــــة، بـــأقـــصـــى سـ ــيــــن الــــمــــديــ شــــرايــ
صـــعـــوبـــات الــتــنــقــل، وتـــأمـــيـــن مـــقـــومـــات الـــعـــودة 
للمواطنين، والحياة الضرورية بأقصى سرعة، 
وإيــجــاد حلول لــأزمــات المتفاقمة في المدينة 
بفعل الأزمة )خبز، محروقات، كهرباء، ماء...

إلخ( ومحاولة البدء بعملية تأمين مستلزمات 
انطلاقة العملية الاقتصادية كلها.

رصاص الفساد
ليس الرصاص وحده من قتل السوريين ولا 
يزال، فالفساد الذي كان مواكباً لعمليات القتل 
والـــتـــخـــريـــب الآن، يـــأتـــي كــحــالــة نــقــيــضــة تــمــامــاً 
لــلــتــضــحــيــات الـــجـــســـام كــلــهــا بــأشــكــالــهــا الـــمـــاديـــة 
مــن عمليات  يــجــري  فما  المختلفة،  والمعنوية 
تــعــفــيــش ونـــهـــب لأمـــــاك الــمــواطــنــيــن لا يــخــدم 
عملية الــتــبــريــر والـــذرائـــع، ولــكــن الأمـــر يتطلب 
ــام  ــا، فــنــحــن أمــ ــائـــهـ ــهـ الـــمـــحـــاســـبـــة والـــمـــراقـــبـــة لإنـ

شلال أزمات واستنزاف متدفق يتطلب التقاء 
مؤسسات الدولة مع إرادة الشعب لتكون سداً 
منيعاً صــامــداً فــي مواجهة تلك الأزمـــات ومنع 

الإنهيار والخراب.
إن التصدي لأعباء الحالة الجديدة القائمة أحد 
الأمور التي راهن عليها أعداء الشعب السوري 

وعـــنـــوانـــاً بــــــارزاً تـــم الــتــركــيــز عــلــيــه فـــي وســائــل 
الإعــــام والــمــنــابــر المختلفة، أي قـــدرة الــدولــة 
السورية وحلفائها على النهوض بأعباء هذه 
من  وإن  الموضوعية،  المرحلة واستحقاقاتها 
شأن النجاح بها أن يساعد برسم أولي لمسار 

المرحلة اللاحقة والمرجوة.

حلب.. ماذا بعد؟!
أشرقت شمس الخامس 

عشر من كانون الأول، مع 
نهاية العام 2016، فكان 

لدفئها نكهة أخرى لدى 
الحلبيين، رغم قساوة 

البرد، جاء صباحهم 
اليوم، وقد توقف السلاح 

والدمار ونزيف الدم، 
ليرسم مسارات جديدة 
وآمنة، ومتوحدة معاً، 

وباتجاه مركز المدينة، 
وتترك الحلبيين منتظرين 

تحت دفء الشمس والأمل، 
فتغص بهم أزقة المدينة، 

على أمل أن تكون بداية 
جديدة، وصحوة لدى 

الجهات المسؤولة للقيام 
بما يمكن القيام به....

معاناة اللاجئين من 
الشتاء وقسوة البرد 

كما غيرها من أوجه 
المعاناة الأخرى 

ليست وليدة اليوم 
ولا هذا الموسم 

الشتوي
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة  ــــزراعـ ــــة بـ ــــرقــ ــيــــزت مـــحـــافـــظـــة الــ ــمــ ــا تــ ــمــ كــ
ــــل الـــمـــشـــمـــش  ــثـ ــ الأشــــــــجــــــــار الـــــمـــــثـــــمـــــرة، مـ
والإجـــــاص والــــــدراق والــتــفــاح والـــجـــوز، 
وأخــــذت هـــذه الـــزراعـــات حــيــزاً هــامــاً من 
مساحة الأراضي، التي كانت قبل الأزمة 

تزرع محاصيل زراعية سنوية.

استفادة قصوى من الأراضي
ومــنــذ عــشــرة ســـنـــوات بــــدأت الــمــحــافــظــة 
بــــــــــــزراعــــــــــــة الــــــــــزيــــــــــتــــــــــون، فــــــــــي الأراضــــــــــــــــي 
ــيــــة، فــلــم  الــمــســتــبــعــدة مــــن الـــخـــطـــة الــــزراعــ
يبق من الأراضــي المستبعدة إلا وزرع 
ــاً، وخــــاصــــة فــــي الـــضـــفـــة الــيــســرى  زيــــتــــونــ
لنهر الفرات، والقسم الشمالي والغربي 
مـــن الــمــحــافــظــة، حــيــث زرعــــت مــســاحــات 
واسعة جــداً، إلا أن الأصناف الزيتونية 
ــقـــول  غــــيــــر مــــحــــســــنــــة، وكــــــانــــــت مـــعـــظـــم حـ
ــــذي  ــــن الـــصـــنـــف الـــنـــيـــبـــالـــي الـ الــــزيــــتــــون مـ

يتناسب وطبيعة المنطقة.

تراجع بالإنتاج الزراعي
خــــــــال الأزمــــــــــــة تــــعــــرضــــت الــــــــزراعــــــــة فــي 
ــة لـــلـــتـــراجـــع والانــــحــــســــار،  مـــحـــافـــظـــة الــــرقــ
ــيـــطـــرة تــنــظــيــم »داعـــــــش«  ســـيـــمـــا بـــعـــد سـ
الإرهابي عليها، حيث تراجعت الزراعة 
والصناعة بشكل مرعب ومخيف وذلك 

لجملة أسباب، منها:
تـــدنـــي مــنــســوب الــبــحــيــرة بــســبــب )فــتــح 
المياه للخلف(، مما جعل قــنــاة )الــجــر( 
على الــراحــة غير قـــادرة على استجرار 
كـــامـــل الــمــخــصــصــات لــمــســاحــة الأراضـــــي 
والــــمــــشــــاريــــع الــــزراعــــيــــة فــــي الــمــحــافــظــة، 
وبــالــتــالــي خـــروج قسم كبير مــن الخطة 
الـــزراعـــيـــة خـــــارج الاســـتـــثـــمـــار، ولــــم يبق 

سوى 30% من المساحات المزروعة.
ــــرى  ــــالأحـ ــار الأســــــمــــــدة، وبـ ــ ــعـ ــ ــــاع أسـ ــفــ ــ ارتــ
فقدان مــادة الأســمــدة الكيمياوية، حيث 
وصــــل ســعــر طـــن الـــســـمـــاد الآزوتـــــــي إلــى 

ألــف  مـــائـــة  وأربــــــع  مــلــيــون   /1،400000/
ليرة.

مـــــصـــــادرة تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الارهــــابــــي 
لــلــكــثــيــر مـــن الأراضـــــــي، وبـــيـــع قــســم منها 

وتأجير الباقي.
انخفاض مـــردود الإنــتــاج إلــى 60% من 

المحاصيل كافة.
الزراعية كانت تصدر سابقاً  المحاصيل 
عــن طــريــق التجار إلــى تركيا، أمــا حالياً 
فــقــام »داعـــــش« بتشغيل مــحــالــج القطن 
ويأخذ  ومصلحته،  لحسابه  والــمــطــاحــن 
الاقـــطـــان بــأســعــار بــخــســة مـــن الــفــاحــيــن، 
ــعــــه لــــتــــركــــيــــا، مــــمــــا دفــــع  ــيــ ــبــ ــلــــجــــه ويــ ويــــحــ
الفلاحين للعزوف عن الزراعة وهجرة 
إلـــــى هــــجــــرة مــعــظــم  ــافــــة  الأرض، بــــالإضــ
الفلاحين إلى خارج القطر طلباً للعيش 

والأمان.

قلة اليد العاملة
التوجه نحو زراعة البقوليات، من أجل 
سد حاجة الفلاح والسكان بأقل مساحة 

وتكلفة.
ارتــفــاع ســعــر الــمــحــروقــات، وغــيــرهــا من 

الأسباب.

الثروة الحيوانية
الــمــحــافــظــة مــن حــيــث الـــثـــروة الحيوانية 
الثانية، حيث يتواجد فيها  كانت تعتبر 
الــمــاشــيــة، وبعد  /1.400.000/ رأس مــن 
الأزمــة التي مــرت على البلاد تدهورت 
ــــى مــســتــوى  الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة إلــــى أدنـ

لها.
ــــات والــــــحــــــرف  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ولــــــيــــــس واقــــــــــــع الــ
فــــي الــــرقــــة بـــأحـــســـن حـــــــال، حـــيـــث هــاجــر 
الصناعيون والحرفيون خــارج سورية 

طلباً للعيش.

الواقع المعيشي
الــرقــة  فــي  المعيشية  لــأوضــاع  بالنسبة 
ــعــــس وضــــــع، وذلــــك  فــــي أســــــوأ حـــــال وأتــ

ǧǧحازم عوض

هـــــذه الــــحــــادثــــة لـــيـــســـت الــــوحــــيــــدة فــي 
حــي ركــن الــديــن الدمشقي، المشهور 
بـــــأزقـــــتـــــه الــــضــــيــــقــــة، فــــقــــد ســـــرقـــــت مــن 
كـــانـــت  ســـــابـــــا  نــــــــوع  ســــــيــــــارة  »ع.ع« 
مــــــركــــــونــــــة كـــــمـــــا الـــــــــعـــــــــادة فــــــــي الـــــحـــــي، 
وتعددت السرقات التي يتحدث عنها 
أهـــالـــي الــحــي يــومــيــاً بــريــبــة ودهــشــة، 
ــــه دقـــــائـــــق أمـــــام  ــتــ ــ أحـــــدهـــــم تــــــرك دراجــ
الــصــيــدلــيــة، لــيــعــود دون أن يــجــدهــا، 
وآخر فقد كل محتويات سيارته كلها 
بعد كسر النوافذ، فالجاني حكماً قادر 
عـــلـــى إخـــــــراج هـــــذه الـــمـــســـروقـــات مــن 
الــحــي، وحــكــمــاً، هــو »غــيــر خــائــف من 

فعلته« بحسب سكان الحي.
كثرت في الآونــة الأخيرة حــوادث 
ســــــرقــــــات الــــــســــــيــــــارات والــــــــدراجــــــــات 
النارية، حتى تلك الأنواع  الحديثة، 
الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــاً صــعــبــة الــســرقــة، 
نــتــيــجــة إقــفــالــهــا الــمــحــكــم، فــقــد بــاتــت 
غـــيـــر عــصــيــة عـــلـــى هـــــذه الـــعـــصـــابـــات 
ــــدت تــتــمــرس أكـــثـــر فــأكــثــر،  الـــتـــي أخـ
فــي ركـــن الــديــن وغــيــرهــا، فــقــد شهد 

مـــــــشـــــــروع دمـــــــــر مــــــــؤخــــــــراً حـــــــــوادث 
مشابهة.

ماهذه الجرأة؟
»اللص التقليدي اندثر، ولا أحد يملك 
جــرأة السرقة مــن حــي شعبي نــهــاراً، 
ســوى شخص قــادر على الدفاع عن 
نفسه«، يشير بذلك أحد سكان الحي 
إلـــى بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن حملوا 
الــــســــاح »وهـــــــم لـــيـــســـوا أهـــــــاً لـــذلـــك« 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، ويـــضـــيـــف مــفــضــاً 
عدم ذكر اسمه »هل تعتقد أن اللص 
الــتــقــلــيــدي، قـــــادر عــلــى الـــســـرقـــة بــهــذه 
الــجــرأة، وإخــراج المسروقات خارج 
الــــحــــي، أو حـــتـــى خـــــــارج الـــمـــحـــافـــظـــة، 

لنكن منطقيين«.
ــكــــان مــــــا، يــتــم  وأردف »هــــنــــاك فــــي مــ
تــعــديــل الـــســـيـــارات وتــغــيــيــر لــوحــاتــهــا، 
والتجوال فيها، أو فك قطعها وبيعها 
لــــمــــحــــات قــــطــــع الـــــــســـــــيـــــــارات، وهــــــذه 
لــجــرأة، وتنظيم  الأمـــور كلها تحتاج 

في الوقت ذاته«.
فــــــــي تـــــــمـــــــوز الـــــــمـــــــاضـــــــي، تـــــــحـــــــدث وزيــــــــر 
الداخلية في مجلس الشعب عن مكافحة 

الجريمة بأشكالها كلها وخاصة الخطف 
والسطو وسرقة السيارات، وقال حينها  
ــالــــة مــرتــكــبــي  »عـــمـــلـــت الـــــــــوزارة عـــلـــى إحــ
هذه الجرائم للقضاء وتمكنت من إعادة 
الــســيــارات الــمــســروقــة لأصــحــابــهــا«، فــأن 
ــــاهـــــرة مـــــن قــبــل  ــــظـ ــــذه الـ ــ ــديــــث عـــــن هـ الــــحــ
الوزير وفي مجلس الشعب، يعني فعلًا 

أن القضية باتت منتشرة بكثرة.

سرقة بتهديد السلاح
لــــــكــــــن، اســـــــتـــــــمـــــــرار عــــــصــــــابــــــات ســــرقــــة 
ــاً إلـــى  ــعـ ــيــــارات بــعــمــلــهــا، يــشــيــر فـ الــــســ
تحدي هؤلاء للحكومة بأكملها، التي 
لم تستطع حتى اليوم ولو الحد من 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي بـــاتـــت مــنــشــتــرة 
ضــمــن الــعــاصــمــة دمــشــق الــتــي تصنف 

على أنها آمنة.
ــيــــق الـــــثـــــالـــــث بـــدمـــشـــق  ــقــ ــتــــحــ ــــي الــ ــــاضــ قــ
محمد سعيد الكلاس، أكد في حديث 
لوسائل الإعلام: أنه هناك نوعان من 
ســارقــي الــســيــارات بحسب الــدعــاوى 
تمتهن  عـــصـــابـــات  الأول  الـــمـــنـــظـــورة، 
ــــة، والـــــثـــــانـــــي: حــــــــالات فــــرديــــة  ــــرقـ ــــسـ الـ
لاســتــخــدام الــســيــارة دون حـــق، لكن 

الأكثر  انتشاراً هو عصابات السرقة، 
وخــــاصــــة الـــســـرقـــة »بـــالـــعـــنـــف والـــقـــوة 

تحت تهديد السلاح«.
وتــــــــــابــــــــــع »أغــــــــــلــــــــــب دوافــــــــــــــــــــع ســـــرقـــــة 
ــــي«،  ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــيــــــارات هــــــو الـــــــدافـــــــع الـ
ــابــــات تـــقـــوم  ــيــــراً إلــــــى أن الــــعــــصــ مــــشــ
بــتــفــكــيــك الــــســــيــــارة الــــمــــســــروقــــة إلـــى 
قــــطــــع، ثـــــم بـــيـــعـــهـــا أو تـــهـــريـــبـــهـــا إلــــى 

السوق الخارجية.
وفــي عــام 2013 وحــده، أعلنت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة عـــــن ســــرقــــة 3000 ســــيــــارة 
عــمــومــي، 200 مــنــهــا فــي دمــشــق فقط، 
بينما أكد مصدر في وزارة الداخلية لـ 
»قاسيون« أنه تمت إعادة 800 سيارة 
لأصحابها خلال 2016، دون أن يفصح 

عن عدد السيارات المسروقة.

الرقة كارثة انسانية وأمل
تشتهر محافظة 

الرقة بزراعة 
القطن والشوندر 
السكري والقمح 
والذرة الصفراء 

والشعير والمحاصيل 
التكثيفية، العلفية 

منها والغذائية، مثل 
البيقية والبرسيم 

والفصة والشعير، 
والتي هي من أهم 

الزراعات للثروة 
الحيوانية، والتي 

تشكل اكتفاءً ذاتياً 
لعلف الحيوانات، 

وخاصة في هذه 
الفترة، بالإضافة 

للجبس والفستق 
العبيد، وأيضا بزراعة 

الخضار الباكورية.

كـــون الـــزراعـــة تعتبر الـــمـــورد الأســاســي 
لمعيشة أهلها، وهي إلى ما آلت إليه من 

تراجع وانحسار.
ــبـــز، حــيــث  ــلــــى شـــــيء هــــي مــــــادة الـــخـ وأغــ
وصل سعر كغ الخبز إلى /250/ ل.س، 

مئتان وخمسون ليرة سورية.
ــنــــوا  ــكــ ســـــكـــــان الــــمــــديــــنــــة هــــــجــــــروهــــــا، وســ
الأرياف المحيطة، ولم يبق في المدينة 
ســوى 20% مــن الــســكــان، بــالإضــافــة إلى 
الــاجــئــيــن مــن تــدمــر والــســخــنــة وحمص 
وحلب، وهم من يشكل النسبة العظمى 

من سكان المدينة.

»داعش« يلملم أسماله
بــــــدأ تــنــظــيــم »داعــــــــــش« الإرهــــــابــــــي يــفــقــد 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــمـــديـــنـــة، ويـــــــدرك بــأنــه 
سيغادرها، حيث انعدم تواجد العناصر 

الأجنبية، وتم ترحيل عوائلهم من مدينة 
الـــــرقـــــة، كـــمـــا تـــفـــيـــد الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الإخــبــاريــة، أمــا العناصر غير الــســوريــة، 
فـــا تـــتـــواجـــد ســــوى بـــالأمـــاكـــن الــرســمــيــة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، كــــمــــا انـــــعـــــدم تـــــواجـــــد عـــنـــاصـــر 
»داعش« في بعض الأرياف نهائياً، ولم 

يعد يسكن أحد منهم في الريف.

جيل من الأميين
هــنــاك جــيــل مـــن الأطـــفـــال، الـــذيـــن تــتــراوح 
أعمارهم من 6 إلــى 12 سنة، لا يعرفون 
القراءة والكتابة، فهم أميون بسبب إغلاق 
ــابـــــي،  ــ الـــــمـــــدارس مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــم الإرهـ
وهــنــا يــكــمــن جـــزء مـــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
لمدينة ما زالت ضحية للإرهاب، على أمل 
الخلاص واستعادة الحياة نحو مستقبل 
أفضل بعد التخلص من داعش وأشباهه.

سرقة علنية.. والعصابات تتحدى الحكومة
لم يتوقع »لحام 
الحي« أن تسرق 
دراجته النارية 

بهذه السرعة، وهذا 
الأسلوب وسط حيه 

الضيق في عشوائيات 
العاصمة، حيث ركن 

»أبو عزت« دراجته 
أمام منزل أهله 

كعادته كل يوم، 
ليزورهم بعد العمل، 
ثم ينطلق بعدها إلى 

منزله، وبهذه الفترة 
سرقت الدراجة 

»بوقاحة« كما يقول.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــانــــي كــلــه  ــكــ ــــن الازدحــــــــــــــام الــــســ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة، ومــــــــــع كـــــــل مـــــــا أفــــــــرزتــــــــه الـــــحـــــرب 
والأزمــة من تداعيات، كان للمسنين والعجزة 
الـــنـــصـــيـــب الأوفـــــــــر مـــنـــهـــا، إلا أن الـــحـــكـــومـــة لــم 
تعمد إلــى إحـــداث دور أخـــرى لــهــذه الشريحة 
ــيـــث ضــــــرورة  ذات الـــطـــبـــيـــعـــة الــــخــــاصــــة، مـــــن حـ
الحياتية  بمتطلباتها  والاهتمام  العناية  توفير 

والمعيشية والخدمية والصحية والنفسية.

تقصير حكومي
لــم يقتصر الأمـــر عند ذلــك الــحــد مــن التقصير، 
ــــكـــــومـــــي بــــهــــذه  ــــحـ ــتـــــوى الاهــــــتــــــمــــــام الـ ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ عـ
ــال الــتــقــصــيــر الــــــدار الــوحــيــدة  الــشــريــحــة، بـــل طــ
القائمة نفسها، وعلى المستويات كافة، إعتباراً 
من نقص التمويل مروراً بنقص الكادر العامل 
فيها وليس انتهاءً بالخدمات المقدمة عبرها، 
مــع كــل الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة لــذلــك كــلــهــا، على 
مستوى نزلاء هذه الدار، من مسنين وعجزة.

ازدحام وتعدد احتياجات
دار الــكــرامــة لــم تــعــد مقتصرة عــلــى استقطاب 
المسنين فقط، بــل فيها أطــفــال وشــبــاب أيضاً، 
مــمــن أصـــيـــبـــوا بـــالإعـــاقـــات، الــعــقــلــيــة والــدمــاغــيــة 
والــجــســديــة، حــيــث لــم يــكــن أمـــام هـــؤلاء ســوى 
هذه الدار لتستقبلهم، على الرغم من النواقص 

كلها على مستوى الرعاية والاهتمام فيها.
تستقبل الدار كل من يحمل البطاقة الشخصية، 
التي تؤكد بأنه من مواليد دمشق، وقد تخطى 
الخمسين من العمر، دون أن يكون له معيل، 
وذلك حسب الشروط الموضوعة والمعتمدة 
حسب إحــداثــهــا، ولــكــن واقـــع الــحــال يــقــول غير 
ــلـــب عــلــيــهــم  ذلــــــــك، حــــيــــث بـــــــات نــــــــزلاء الــــــــــدار يـــغـ
المعوقين بدرجات الاعاقة المختلفة وبالأعمار 
الــمــحــافــظــات الأخـــرى،  المختلفة ومـــن مختلف 
بغض النظر كان ذلك  بفعل الحرب والأزمــة، 
ــداد كــبــيــرة  ــأعــ ــدار بــ ــ ــ أم لا، حـــيـــث بـــاتـــت تـــعـــج الـ

مــن الـــنـــزلاء مــن الأعـــمـــار كــلــهــا، وبــالاحــتــيــاجــات 
المختلفة.

نواقص بكل شيء
افـــــــتـــــــقـــــــار الــــــــــــــــــدار لــــلــــمــــخــــتــــصــــيــــن مـــــــــن الأطــــــــبــــــــاء 
والمعالجين النفسيين وغيرهم، هو أمر مزمن 
مـــنـــذ ســـنـــيـــن، كـــمـــا هــــو واقــــــع نـــقـــص الــمــيــزانــيــة 
بالعجز  لــلــدار، مما يوقعها  السنوية  التمويلية 
عـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا ومــهــامــهــا الــمــطــلــوبــة منها 
ــنـــاســـب، نـــاهـــيـــك عــــن بـــعـــض أوجــــه  بـــالـــشـــكـــل الـــمـ
الـــفـــســـاد والــــتــــرهــــل الـــتـــي لــحــقــت بـــعـــض أركـــــان 
الــعــمــل فــيــهــا، فــكــيــف هــو حــالــهــا الآن بــعــد سني 
الحرب والأزمة، والتقنين الحكومي الرسمي، 
عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل لــلــخــدمــات الاجتماعية 
والصحية كافة وغيرها، بالإضافة إلى النقص 
العاملة  والنزيف والتسرب الحاصل بالكوادر 
فــي الــقــطــاعــات كــافــة، وخــاصــة الحكومية منها، 
نتيجة الــحــرب والــتــشــرد والـــنـــزوح والــلــجــوء، 
ــبـــدائـــل  ــالـ ــاعــــات بـ ــقــــطــ وبــــظــــل عـــــــدم رفـــــــد هـــــــذه الــ
ــنـــزف، مـــع الــســيــاســات  الــمــطــلــوبــة مــقــابــل هـــذا الـ
الحكومية التي تعتمد التقنين بتشغيل العمالة 

لديها وفي مؤسساتها العامة.

أخطار أمنية أيضاً
تقع الـــدار بمنطقة بــاب شــرقــي، فــي الطريق 
الــمــتــجــه نــحــو الـــغـــوطـــة، وقــــد تــعــرضــت الــــدار 
كــمــا غــيــرهــا مـــن الأبــنــيــة والــمــنــشــآت فـــي تلك 
المنطقة للاستهداف بالقذائف المنهالة بفعل 
الــمــعــارك عــلــى مــحــاور الــقــتــال الــقــريــبــة، طيلة 
ـــى الآن، لـــوقـــوعـــهـــا فــي  ــتـ ــــحـــــرب وحــ ســـنـــي الـ
مرمى النيران، ما جعل النزلاء في واقع غير 
آمن على مستوى سلامتهم وحياتهم أيضاً، 
وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء 
على مستوى نقل النزلاء لمنطقة أكثر أمناً 
داخل العاصمة، علماً بأن الكثيرين من هؤلاء 
عــاجــزيــن عــن اتــخــاذ أي قــــرارات فــرديــة بهذا 
الــــشــــأن، نــتــيــجــة وضــعــهــم الــصــحــي والــنــفــســي 

والعقلي.

ǧǧجيفارا الصفدي

نوع »قوي« غير مسبوق
صحيح أن وزارة الصحة والمشافي 
مــازالــت تنفي وجـــود حـــالات إصابة 
بــانــفــلــونــزا الـــخـــنـــازيـــر، إلا أن مــوجــة 
الــــــرشــــــح و»الـــــــكـــــــريـــــــب« هــــــــذا الـــــعـــــام، 
بـــاتـــت مــقــلــقــة لــلــبــعــض، وخــــاصــــة مــع 
الأعــــــراض »الـــقـــويـــة« الـــتـــي رافــقــتــهــا، 
بـــحـــســـب وصــــــف الــــبــــعــــض، كـــإلـــتـــهـــاب 
الصدر والسعال القوي والوهن مع 
الترفع الحروري، حيث أكد أكثر من  
شخص لـــ »قــاســيــون« أنــهــم أصيبوا 
ــــريـــــب« لــم  ــكـ ــ ــــن »الـ بـــــــنـــوع »قـــــــــوي« مـ

يشهدوا مثله سابقاً.
ــاروا إلـــى أنــهــم اســتــخــدمــوا عــدة  ــ وأشـ
أنـــواع مــن أدويـــة الالــتــهــاب والــرشــح 
والـــــمـــــقـــــويـــــات حــــتــــى بــــــــــدأت حـــالـــتـــهـــم 
ـــدة  ــ مــــوضــــحــــيــــن أن »مــ بــــالــــتــــحــــســــن، 
ــــمـــــرض كـــانـــت  الـــتـــشـــافـــي مـــــن هــــــذه الـ

أطول من المعتاد«.
هناك عدة عوامل اجتماعية إن صح 

التعبير ساهمت بانتشار هذا النوع 
من »الكريب« بسرعة كبيرة، أهمها: 
ــلــــى تــــأمــــيــــن وســــائــــل  عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــ
الـــتـــدفـــئـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وســـــط انــقــطــاع 
بالتزامن  المتكرر،  الكهربائي  التيار 
مــع منخفضات جــويــة قــويــة، إضــافــة 
إلـــى نـــدرة الــغــاز الــمــنــزلــي، وصعوبة 
تــأمــيــن الــــمــــازوت، أو حــتــى صــعــوبــة 
اقتناء مدفأة نتيجة ارتفاع سعرها.

أبسط الوسائل غير متوفرة
إضـــافـــة إلــــى مـــاســـبـــق، هـــنـــاك الــكــثــيــر 
من الأســر في دمشق وريفها على 
الأقــــــل، يــقــطــنــون فـــي مـــنـــازل »عــلــى 
العظم« تفتقد أبسط وسائل الدفء 
كالنوافذ والأبواب المغلقة، عدا عن 
عدم تشغيل المدافئ في المدارس، 
إلا لــســاعــات قليلة، إن تــم تشغيلها 

أساساً.
حــــــــتــــــــى الـــــــــفـــــــــقـــــــــر، وضــــــــــعــــــــــف الــــــــحــــــــال 
الاقتصادي يساهم أيضاً في انتشار 
هذا المرض وجعله متعباً ومضنياً، 

كما غيره من الأمراض، فالعديد من 
ــادر عــلــى اتـــبـــاع نــظــام  ــــر، غــيــر قــ الأسـ
غــذائــي يقي مــن مـــرضٍ يفترض أن 
يكون اعتيادياً بمثل هذا الفصل من 
العام، وأيضاً، العديد منهم غير قادر 
على زيارة طبيب مختص وبالتالي 
شراء دواء ملائم، إضافة إلى ارتفاع 

أسعار الأدوية الأخير.

وصفة غير مجدية
ــتـــطـــاع الـــحـــصـــول عــلــى  حـــتـــى مــــن اسـ
وصفة دواء، لم يكن حاله بالأفضل، 
ــالــــة وخــــاصــــة  ــعــ ــفــ ــلــــب الأدويـــــــــــــة الــ ــأغــ فــ
أدوية الالتهاب، مازالت مفقودة من 
الأســواق، عدا عن أن تأثير الأدويــة 
لــم يعد كما هــو مــعــتــاد، وفــقــاً للعديد 
من الصيادلة، نتيجة اختلاف مصدر 
الــــمــــادة الــفــعــالــة الـــمـــســـتـــوردة، فــبــدلًا 
ــــد يـــحـــتـــاج الـــمـــريـــض  ــــن الــــوصــــفــــة قـ مـ
لوصفتين بعد فشل الأولى، وخاصة 
إن لـــم تــكــن وصــفــة طــبــيــب مختص، 
أو قـــد يــحــتــاج الــمــريــض عـــــدداً أكــبــر 

مــن عــبــوات الأدويــــة للحصول على 
النتيجة المرغوبة.

مريانا البيضة الأخصائية في الأمراض 
الـــصـــدريـــة بــمــشــفــى الــمــجــتــهــد بــدمــشــق، 
ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ أكـــــــــــــدت أن »عـــــــــــــدد حـــــــــــــالات الإصـ
الــــواردة لمشفى المجتهد  بــالأنــفــلــونــزا 
كبير«،  مشيرةً إلى أن »الإختلاطات 
ــابـــة جـــرثـــومـــيـــة، قد  الـــتـــي تــنــتــج عـــن إصـ

ــة مــــا يــشــكــل  ــ تـــتـــطـــور لــتــصــبــح ذات رئــ
خطورة على حياة المريض«.

ــــحـــــت  الــبــيــضــة أن »الــــحــــالات  وأوضـ
ــــرة ولــــكــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــــــــواردة لـــلـــمـــشـــفـــى كـ
ــقـــة،  ــيـ لا يـــمـــكـــن وضـــــــع إحــــصــــائــــيــــة دقـ
لأن الــمــصــابــيــن قـــد يـــراجـــعـــون قسم 
ــيــــادات، وبــعــضــهــم  ــعــ ــــعـــــاف، أو الــ الإسـ

يتم قبوله في  المشفى«.

دار »الكرامة« بدمشق ماذا بقي من اسمها؟
دار الكرامة لرعاية المسنين بدمشق، هي الدار الحكومية الوحيدة فيها، حيث يوجد 

في المدينة أربعة دور خاصة وتشاركية أخرى للغاية نفسها، بالإضافة إلى الجمعيات 
التي تهتم برعاية المسنين.

مختصر مفيد
إحدى المقيمات المزمنات بالدار منذ أكثر من 15 
عاماً قالت: »كانت الخدمة كتير منيحة والعناية 
منيحة، وصرلنا من قبل الأحداث ما في لا عناية 
منيحة ولا أطباء بيجو لعنا وبيهتمو فينا، كان 
في زوار ما عاد أجو، الممرضات مو متل أول، 
ــــاء مــا  ــبـ ــ ــــرا شــــو بـــدكـــن شــــو عـــايـــزيـــن! والأطـ مــــن بـ

بيحكو! بيفوتو وبيطلعو من الغرفة بس«.
ــــل شــــي عــــم يـــجـــي ع الـــــــدار مــــا عــم  مـــضـــيـــفـــةً: »كـ
نشوف شي، لا لحمة ولا فواكه، كلو للإدارة«.

وتــابــعــت قــائــلــة: »حــالــتــنــا يــرثــى لــهــا وكـــل مالنا 
لورا، ما في عناية، ما في أطباء سنان ولا غبر 
سنان، ما في خدمات، كان عنا عشرين عامل 
هلأ ما في إلا تنين، وكهربا في محولة عمرا 
عشر سنين خربانة ومــا عــم يصلحولنا ياها، 
ومــنــســتــنــى الــكــهــربــا كـــل اربـــــع ســـاعـــات لتجينا 

ساعتين، وشوفاجات ما في«.
وخــتــمــت بـــالـــقـــول: »الـــقـــذائـــف عـــم تـــنـــزل عــلــيــنــا، 
أربع خمس مرات نزلت علينا، بتمنى ينقلونا 
مــن الـــــدار، أو يحسنو وضــعــنــا، بـــالـــدار مــا عــاد 

في عناية«.

دار للكرامة بالاسم
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: أن دار الــكــرامــة لــرعــايــة 
ــــات مــشــكــوك  الــمــســنــيــن والـــعـــجـــزة بـــدمـــشـــق بـ

باسمها، كما بهدفها ودورهـــا وواجــبــهــا، فقد 
أصـــبـــحـــت عــــبــــارة عــــن بـــنـــاء شـــديـــد الازدحـــــــام 
ــــة أنـــفـــســـهـــم،  ــايــ ــ ــــن رعــ بـــــالـــــنـــــزلاء الــــعــــاجــــزيــــن عــ
مــــع الــكــثــيــر مــــن الـــتـــرهـــل، ونـــقـــص الـــخـــدمـــات 
والــــــامــــــبــــــالاة، والاســــتــــهــــتــــار الــــرســــمــــي بـــمـــآل 
ــيـــة ذلـــك  هـــــــؤلاء ومـــصـــيـــرهـــم، ولــــعــــل مـــســـؤولـ
تــــبــــدأ اعــــتــــبــــاراً مــــن مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق مـــــــروراً 
بــوزارة الشؤون الاجتماعية، وليس انتهاءً 
بالحكومة ككل، حيث لم تكن الحرب والأزمة 
إلا وبالًا إضافياً يدفع ضريبته هؤلاء النزلاء 
كـــل يــــوم، عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة والاهــتــمــام 
والــــــخــــــدمــــــات، بــــظــــل الـــــــتـــــــذرع بـــــهـــــذه الــــحــــرب 
ــــة عــنــد كــل حــديــث عــن تــقــاعــس وعــدم  والأزمـ
اكـــتـــراث بــحــقــوقــهــم كــمــا بــحــقــوق الــمــواطــنــيــن 

عموماً.
أحــد المواطنين، ممن اعــتــاد على زيـــارة الــدار 
بين الحين والآخــــر، فــي مــعــرض الــحــديــث عن 
ــا آل إلــــيــــه مــــن تــــرهــــل ونــقــص  ــ واقـــــــع الــــــــدار ومــ
بــالــخــدمــات والـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام قــــال: »لــيــش 
الــمــســؤولــيــن مــا بــيــشــوفــوا الــحــالــة الــلــي صــارت 
ــايـــة واحــــد  ــهـ ــيـــجـــوز تــــكــــون نـ فـــيـــهـــا الــــــــــدار، مــــو بـ
مــنــهــم بـــهـــي الــــــــدار، وبـــهـــيـــك »كـــــرامـــــة«، لأن مــن 
الأكــيــد أنــو الــنــزلاء مــا اخــتــاروهــا بنفسهم، وما 
بــيــعــرف الـــواحـــد منهم شــو بيصير عــلــيــه، بس 

لو يعتبروا؟!«.

»كريب الأزمة« أخطر وأقوى..
بات مشهد »طوابير 

الدور« على الصيدليات 
ملفتاً في الفترة الأخيرة، 

فتكاد الصيدليات لا 
تخلوا من عشرات المرضى 
يومياً، المصابين بالرشح 

و»الكريب«، حتى 
المشافي باتت تستقبل 

أعداداً كبيرة منهم، في 
»جائحة« جديدة إن صح 

التعبير.

»القذائف عم تنزل 
علينا أربع خمس 

مرات نزلت علينا 
بتمنى ينقلونا 

من الدار أو يحسنو 
وضعنا بالدار ما عاد 

في عناية«.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وقــــــد افـــتـــتـــحـــت بــــــاب الــــنــــقــــاش الـــمـــطـــلـــوب عــبــر 
عـــرض مجموعة مــن الــتــســاؤلات الــتــي ارتـــأت 
أنــــه لابــــد مـــن طــرحــهــا، وفــــق الـــمـــحـــاور الــتــالــيــة: 
ــيــــة  ــمــــشــــروع بـــالـــشـــكـــل والآلــ ــمــــرار الــ ــتــ ــــول اســ حــ
نفسهما - وحول الاستمرار بالنسق الاداري 
والمؤسساتي نفسه - وحول إدخال المشافي 
الــعــامــة فــي الــتــأمــيــن الــصــحــي- وحـــول ارتــبــاط 
الــقــســط الــمــقــتــطــع بــتــحــســيــن الـــخـــدمـــة- وحـــول 

دور النقابات الطبية.

في الشكل
بداية، لابد من الإشــارة إلى إيجابية فتح باب 
النقاش حول الموضوع، من قبل طالب الخدمة 
خاصة، والأكاديمي والدارس وصاحب القرار، 

حسب ما تم تبيانه على موقع الرئاسة.
ــه إلــــى  ــنــــويــ ــتــ وفــــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه لابــــــــد مــــــن الــ
الــشــكــل فـــي عــــرض الـــمـــوضـــوع لــلــنــقــاش الــعــام 
التي رأت  السابقة،  التساؤلات  عبر مجموعة 
ــا، خــــاصــــة، مــع  ــهـ الـــحـــكـــومـــة أنـــــه لابـــــد مــــن طـــرحـ
خاتمة الأمــل بالاستفادة من الآراء ووجهات 
السابقة،  المحاور والطروحات  النظر... وفــق 

مع عبارة أخيرة »أو أية طروحات أخرى«.
ــــاه تــوجــيــهــيــة،  بــالــمــحــصــلــة كـــانـــت الـــمـــحـــاور أعــ
بـــاتـــجـــاه مـــحـــدد لــلــنــقــاش وإبـــــــداء الآراء، وهــو 
ــقــــاشــــات  ــنــ أســــــلــــــوب يــــتــــم اتـــــبـــــاعـــــه عــــــــــادة فــــــي الــ
الــســيــاســيــة، أو عــبــر الإعــــــام مـــع الــمــســؤولــيــن 
ــيــــرهــــم،  وأصــــــحــــــاب الــــــقــــــرار والــــســــيــــاســــيــــيــــن وغــ
وهـــو نــمــط مــن الــتــذاكــي بــغــايــة حــصــر الانــتــبــاه 
ــــواه،  وتـــوجـــيـــهـــه بـــالاتـــجـــاه الـــمـــطـــلـــوب دون سـ
في تغييب متعمد لقضايا ومحاور أخــرى، قد 

تكون بالأهمية نفسها، أو ربما أكثر.
ــــأن الـــحـــكـــومـــة تــتــعــمــد  ولا يــمــكــنــنــا أن نــــجــــزم، بـ
هذا النمط من التذاكي مع رواد موقعها، عبر 

فتحها باب النقاش حول هذا الموضوع الهام، 
وفـــــق عـــــدد مـــحـــدد ومــــوجــــه مــــن الــــمــــحــــاور مــن 

قبلها، دون سواها.

في المضمون
ــال الـــتـــكـــافـــل  ــ ــكـ ــ ــــو أحــــــد أشـ الـــتـــأمـــيـــن الــــصــــحــــي، هـ
الاجــتــمــاعــي، ويــصــبــح نــظــامــاً اجــتــمــاعــيــاً، قائما 
على التعاون والتكامل في الكفالة تلك، عندما 
ومرجعيات،  وتعليمات  بقوانين  تــأطــيــره  يتم 
وهـــــو عـــلـــى ذلـــــك يــعــتــبــر واحـــــــــداً مــــن أهـــــم نــظــم 
ــتــــمــــاعــــي الــــتــــي عـــمـــل عـــلـــيـــهـــا وتـــم  الـــتـــكـــافـــل الاجــ
تطويرها عبر عقود من الزمن، على الرغم من 

تأخرنا عن غيرنا بهذا المجال.
ــــن الــــعــــقــــبــــات  ــ ــيــــر مـ ــثــ ــكــ ــــو الــ ــ ــبـــــب ذلـــــــــك هـ ــ ــــل سـ ــعــ ــ ولــ
والــمــشــاكــل الــتــي اعــتــرضــت مــســيــرة هـــذا الــنــظــام 
الاجتماعي، بظل السياسات الليبرالية الممنهجة 
المعتمدة والمتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، 
والتي تضع مصلحة رأس المال والاستثمار في 
أولويات توجهاتها، التي تصاغ ويتم تشريعها 
عــبــر الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــا، 
بــالإضــافــة إلــى انــتــشــار ظــاهــرة الــفــســاد وتَغوّلها 
في الكثير من مفاصل العمل الإداري والتنفيذي، 
والأهـــم مــن ذلــك كله هــو الــتــراجــع المستمر عن 
الـــدور الاجتماعي لــلــدولــة، فــي رعــايــة مواطنيها 
ــلـــة والـــنـــتـــيـــجـــة لــمــجــمــل  عـــــمـــــومـــــاً، وهـــــــي الـــمـــحـــصـ

السياسات الليبرالية المعتمدة.

محاور غائبة
وهنا لابد من الإشارة إلى الغياب الواضح لأحد 
أهـــم الــمــحــاور مـــن حــيــز الــنــقــاش، الــــذي تـــم فتحه 
من قبل رئاسة الحكومة، حول موضوع التأمين 
ــــن يــــبــــدأ دور الـــــدولـــــة فــــي هـــذا  ــــو أيــ الـــصـــحـــي، وهــ
الــمــوضــوع، وأيـــن ينتهي، وخــاصــة على مستوى 
ــذا الـــتـــأمـــيـــن نــظــامــاً  ــ الـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــي، لــجــعــل هـ
تكافلياً اجتماعياً حقيقياً، قابلًا للتعميم على بقية 

ǧǧنوار الدمشقي

كما أُمسي على التبريرات والوعود 
ــبـــاجـــات الإعـــامـــيـــة،  ــديـ والـــبـــرامـــج والـ
والــعــبــارات الاقــتــصــاديــة والــتــأويــات 
الــــــــتــــــــي تــــــســــــوقــــــهــــــا الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة عــــبــــر 
مــــســــؤولــــيــــهــــا، والـــــتـــــي بـــنـــهـــايـــة الأمـــــر 
تُجير جـــزءاً هــامــاً مــن مــعــانــاتــي، إلى 
عــــدم قـــيـــام الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـــدورهـــا 
وبــمــهــامــهــا الــمــطــلــوبــة عــلــى مــســتــوى 
الـــــخـــــدمـــــات والأســـــــعـــــــار والأســـــــــــــواق، 
بـــــــــل وتـــــحـــــمـــــلـــــنـــــي جــــــــــــــــــزءاً مـــــــــن هــــــذه 

المسؤوليات أيضاً!.

كروشهم الكبيرة
هــذه التبريرات والــوعــود الرسمية، 
تــتــحــدث عـــن أحــــد طـــرفـــي الــمــعــادلــة، 
وهو: الإنفاق فقط، وبشكل مشوه 
ــاويــــن  ــنــ ــــحـــــت عــ ومـــــقـــــصـــــود أيــــــــضــــــــاً، تـ
ــبــــة  ــــة والــــمــــحــــاســ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــرقــــــابــــــة والـ
وغيرها، وبعيداً عن أي حديث عن 
دور الحكومة على مستوى الطرف 
الآخـــــــــــر مـــــــن الــــــمــــــعــــــادلــــــة، والــــمــــتــــمــــثــــل 
وبعيداً  المتآكلة!  الــدخــول  بمستوى 
عــــن الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا، الــتــي 
زادت مـــن إفـــقـــاري وعـــــوزي لــدرجــة 
ــــي  ــتـــ ــ ــ الاســــــــــتــــــــــنــــــــــزاف والـــــــــــــجـــــــــــــوع، والـ

فسحت وتفسح المجال واســعــاً من 
ــد مـــــن الإثـــــــــــــراء، لــلــتــجــار  ــزيــ ــمــ ــــل الــ ــ أجـ
والـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــورديـــــــــن والـــــــســـــــمـــــــاســـــــرة 
ــفــــذيــــن والـــــفـــــاســـــديـــــن وتــــجــــار  ــنــ ــتــ والــــمــ
حرب وأزمة، على حسابي وحساب 
غيري من المسحوقين، حيث أراهم 
في كل يوم منتشرين في الأسواق 
والــــــــمــــــــطــــــــاعــــــــم وعـــــــــلـــــــــى الــــــــشــــــــاشــــــــات، 
ــــرة ومـــحـــافـــظـــهـــم  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــم الـ ــهـ ــ ــــروشـ ــكـ ــ بـ
ــــم الـــمـــنـــتـــفـــخـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــرافـ ــتــــســــعــــة ومـ الــــمــ

وبسياراتهم الفارهة.

جدولة الأولويات
ــفــــارق يــعــنــي تـــراجـــع مــعــدلات  هــــذا الــ
اســـــتـــــهـــــاكـــــي الُأســــــــــــــــــري يــــــــومــــــــاً بـــعـــد 
آخــــــر، وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب إنـــفـــاقـــي هــــذا، 
عـــلـــى الأســـــاســـــيـــــات والـــــضـــــروريـــــات، 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي الــيــومــي، 
بالإضافة إلــى إعـــادة جــدولــة ديوني 
ــــن الـــــــــــضـــــــــــروري والأضــــــــــــــــــر، عـــلـــى  ــيــ ــ بــ
ــنــــيــــن  مــــســــتــــوى مــــــن يــــقــــبــــل مــــــن الــــدائــ
لــهــذه الــجــدولــة فــي مــطــلــع كــل شهر، 
ــــع دخــــلــــي الـــمـــحـــدود  ــتــــوافــــق مـ بـــمـــا يــ
والــمــتــآكــل، فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الــدائــم 
الشرائية  القيمة  وتــراجــع  لــأســعــار، 
لليرة، وكلها محاولات فاشلة مني، 
كي أقرب طرفي المعادلة إلى حدود 

التساوي، ولكن دون جدوى!، بظل 
استمرار الحكومة بتعاميها عن هذا 
الواقع المجحف بحقوق المواطنين 
عــــــــمــــــــومــــــــاً، ومــــــحــــــابــــــاتــــــهــــــا لأصــــــحــــــاب 

الكروش والجيوب الكبيرة.

السياسات أُسّ المشكلة
ــــاة  ــانـ ــ ــعـ ــ ــيـــــش مـ ــ ــعـ ــ الـــــــمـــــــواطـــــــن الـــــــــــــذي يـ
تــدنــي أجـــره ودخــلــه، وواقــــع جنون 
الأســــواق، والتحكم بــآلــيــات العرض 
والـــــــطـــــــلـــــــب، عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــســــلــــع 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات، والاحــــــــتــــــــكــــــــار ورفــــــــع 
الأســـــــعـــــــار، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــعـــانـــاتـــه 
ــــوى تــــــدنــــــي الــــمــــواصــــفــــة  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
والــجــودة، ناهيك عــن وجــود بعض 
المواد والسلع المقلدة والمغشوشة 
والـــمـــضـــرّة بــالــصــحــة، لـــم تــعــد تعنيه 
الـــــــمـــــــبـــــــررات »الـــــخـــــنـــــفـــــشـــــاريـــــة« غـــيـــر 
المقنعة من قبل الحكومة، والناطقين 
بــاســمــهــا، فــقــد بـــات يـــدرك تــمــامــاً، أيــن 
تكمن المشكلة وجذرها، خاصة بعد 
والترشيد  والعقلنة  التقشف  نــتــائــج 
ــيــــح الأســــــــعــــــــار، الـــــتـــــي كـــانـــت  وتــــصــــحــ
عـــنـــاويـــن ومــــمــــارســــات إضـــافـــيـــة أدت 
إلــى زيـــادة تــدهــور الــواقــع المعيشي 
ــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى  لــلــمــواطــنــيــن عـــمـــومـ
الــــــــامــــــــبــــــــالاة الـــــرســـــمـــــيـــــة بــــالــــمــــعــــانــــاة 

اليومية لهم على كافة المستويات.
ــإذا كــــانــــت الـــمـــؤســـســـات والـــجـــهـــات  ــ ــ فـ
الـــعـــامـــة والــــمــــســــؤولــــون لا يــقــومــون 
بـــدورهـــم بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، حسب 
ــاً، وهـــم  ــانــ ــيــ ــه الـــحـــكـــومـــة أحــ ــا تـــقـــر بــ مــ
ــيـــاســـات  ــآن يــــقــــومــــون بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــسـ ــ ــ بـ
الـــعـــامـــة الـــمـــوضـــوعـــة لـــهـــم مــــن قــبــلــهــا، 
مــــــع اتــــــحــــــاف الـــــمـــــواطـــــن بـــالـــبـــيـــانـــات 
ــتـــي تــدعــم  والإحــــــصــــــاءات الـــرقـــمـــيـــة الـ
نــــجــــاح هــــــذه الــــســــيــــاســــات وتـــوافـــقـــهـــا 
ــة! يــتــضــح  ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ مــــــع الــــخــــطــــط الـ
ــا الــحــقــيــقــيــة  ــهــ ــابــ ــبــ أن الـــمـــشـــكـــلـــة وأســ
تـــكـــمـــن فــــــي جــــــــذر هــــــــذه الــــســــيــــاســــات 
مستفيدين  مــن  خلفَها  ومـــن  نفسها، 
ومــســتــغــلــيــن، كــمــا أن الـــطـــرف الآخـــر 
ــيــــة عــــــن الـــحـــل  ــعــــصــ مــــــن الـــــمـــــعـــــادلـــــة الــ
حــســب ادعــــــــاءات الـــحـــكـــومـــة، والــــذي 
يتمثل بالدخول، هو جانب أساسي 
ــــة عــلــى  ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــك الــــســــيــــاســــات الـ مــــــن تــ
ــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي  الــمــســتــوى الاقـ
والخدمي، وهــو مستهدف من هذه 
مــن كبار  السياسات لمصلحة حفنة 
الــمــســتــفــيــديــن والــمــســتــغــلــيــن وحــيــتــان 

السوق والفاسدين.

تسويق باسم الوطن
الــمــزعــج فــي ذلـــك كــلــه وبــعــد وقائعنا 

ــا، عــلــى  ــلـــهـ ــيـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا كـ ــيـــومـ الـ
المعيشي والأمــنــي، بظل  المستوى 
الحرب والأزمــة وسنواتها الطوال، 
وما تكبدناه من ضرائب دم ودمار 
ــــزوح وغـــيـــرهـــا، أن تــلــك  وتــــشــــرد ونـــ
ــــات يــــتــــم تــــســــويــــقــــهــــا بـــاســـم  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــــــوطــــــن والــــــمــــــواطــــــن، ومــــــــا هــــــي إلا 
كُــفــر بــالانــتــمــاء وبــالــوطــن والوطنية 
نــتــائــجــهــا  والـــــمـــــواطـــــن، خــــاصــــة وأن 
وانــعــكــاســاتــهــا الــيــومــيــة أصــبــحــت تفقأ 
الــعــيــن، بــالــمــزيــد مــن الــعــوز والــجــوع 

والتشرد.
ــقــــول:  ــــن يــ ــ ــــوطـ ــ ومـــــــــآل الـــــمـــــواطـــــن والـ
أصبحنا عــلــى مــا أمسينا عــلــيــه، تــردٍ 
مــســتــمــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
ــتـــمـــرار الــســرقــة  والـــخـــدمـــي، بــظــل اسـ
ــفـــقـــرة  ــنـــة والــــســــيــــاســــات الـــمُـ الـــمـــشـــرعـ

والمزاودات الكلامية والإعلامية.
ــــة، كـــغـــيـــرهـــا  ــــادلـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــاً أن هـــــــذه الـ ــلــــمــ عــ
مـــن الـــمـــعـــادلات الـــتـــي فـــرضـــت علينا 
كــــمــــواطــــنــــيــــن، لـــيـــســـت مـــســـتـــحـــيـــلـــة أو 
عـــصـــيـــة عــــن الــــحــــل، فــــا »مـــجـــاهـــيـــل« 
ــــل أطــــــرافــــــهــــــا الـــفـــاعـــلـــيـــن  ــ ــــل كـ ــ ــا، بـ ــ ــــهـ ــيـ ــ فـ
فــــيــــهــــا كــــلــــهــــم والـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــنـــهـــا، 
ــــدم مــســاواتــهــا  والــمــســتــفــيــديــن مــــن عـ
تكمن بطريقة  والمشكلة  »مــعــالــيــم«، 

الحل، وبيد مَن ولمصلحة مَن؟!.

قانون التأمين الصحي.. المقدمات الصحيحة أولًا
فتحت رئاسة الحكومة، عبر موقعها الالكتروني، باب النقاش حول مشروع التأمين 

الصحي للعاملين في الدولة، من أجل معالجة الثغرات التي تؤثر على هذا المشروع 
الوطني والاجتماعي.

الشرائح الاجتماعية برعاية ودعم حكومي، تمويلي 
مــــوضــــوع  طـــــــرح  ــــة وقـــــــد  ــــاصـ وإداري ورقـــــــابـــــــي، خـ
الاشـــتـــراكـــات الــمــقــتــطــعــة مـــن أجــــل تــحــســيــن الــخــدمــة، 
فيما غابت حصة الــدولــة مــن بند الاشــتــراكــات، وما 

سيطرأ عليها، عن حيز المحاور والنقاشات.

لا دور للنقابات
ــلــــى مــــحــــاور  ــــن الــــغــــائــــبــــيــــن عــ ــــور آخـــــــر كـــــــان مــ ــــحـ مـ
الــنــقــاش، هــو دور نــقــابــات الــعــمــال على مستوى 
ــبـــرمـــة مــــع شـــركـــات  حـــســـن تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الـــمـ
التأمين الخاصة، التي سمّتها الحكومة »شركات 
الخدمات الطبية«، وهي بالواقع العملي شركات 
اســتــثــمــاريــة أولًا وآخــــــراً، بــاعــتــبــار أن الــمــشــروع 
الــمــطــروح يــخــص شــريــحــة العاملين فــي الــدولــة، 
العمالية دور  للنقابات  يــكــون  الــواجــب أن  ومـــن 
ــقـــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن  ــ ــانــــة حـ ــيــ ــتــــوى صــ ــلــــى مــــســ هـــــــام عــ
وتوسيعها، على الرغم من إدراج دور النقابات 

الصحية في معرض التساؤلات والمحاور.
كما هناك محور لا يقل أهمية وقد كان غائباً أيضاً، 
ما هو مصير المؤمن عليه صحياً بعد خروجه على 
المعاش وفق السن القانونية، أو بموجب استقالة 
وغــيــرهــا، وهــــذه شــريــحــة واســـعـــة لـــم يــتــم تظليلها 
ــا بــأمــس  بــالــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـ

الحاجة لهذه المظلة، بعد استنفاذ سني عمرها في 
للرعاية  الحاجة  بأمس  العامة، وأصبحت  الخدمة 

والاهتمام، وخاصة على المستوى الصحي.
ولــــــعــــــل هــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــمــــــحــــــاور الأخـــــــــرى 
العام  النقاش  الضرورية والهامة على مستوى 
والـــخـــاص، بــالــنــســبــة لــمــشــروع الــضــمــان الصحي 

المعروض من قبل الحكومة.

هل الدولة راع؟
أخـــيـــراً، نـــقـــول: أن الــمــقــدمــات الــصــحــيــحــة، تـــؤدي 
ــــك فــــإن  ــذلـ ــ ــائــــج الــــصــــحــــيــــحــــة، والــــــحــــــال كـ ــتــ ــنــ إلـــــــى الــ
طــــرح مـــشـــروع وطـــنـــي اجــتــمــاعــي بـــهـــذا الــحــجــم، 
لا يــجــب أن يــتــم اقــتــصــاره عــلــى عـــدد مــحــدد من 
الــمــحــاور عبر مجموعة مــحــددة مــن الــتــســاؤلات 
التوجيهية، خاصة مع إمكانية توسيعه وتعميمه 
على الشرائح الاجتماعية كافة، لنصل إلى نظام 
اجتماعي تكافلي حقيقي، من الواجب أن تكون 
الدولة هي الراعية الأساسية فيه، تمويلًا وإدارة 
ورقـــابـــة، وهـــو مـــا لا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه بــحــال 
استمرت الحكومة بسياساتها الليبرالية الممالئة 
ــــوال والــمــســتــثــمــريــن على  لأصــحــاب رؤوس الأمـ
حــــســــاب بـــقـــيـــة الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــاصـــة 

أصحاب الدخل المحدود، والفقراء والمعدمين.

معادلة الدخل والإنفاق
أستفيق صبيحة كل يوم 

على المعادلة الوحيدة 
التي أعرفها وأعيش 

تفاصيلها وأتحمل 
تبعاتها، وهي معادلة 

الدخل والإنفاق، والفارق 
الكبير بين طرفي هذه 

المعادلة، الذي يجعلها 
غير متساوية الطرفين، 
ومستحيلة الحل بالنسبة 

لي كما لغيري من 
محدودي الدخل والفقراء 

والمعدمين في البلد.

ٍ
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شؤون اقتصادية

70% من الموازنة 

مغطاة بإيرادات محلية..

إذا ما كانت الحكومة ستنفق 2660 مليار ليرة في عام 2017 وفق اعتمادات موازنتها المعلنة، فإن نسبة 71% منها سيتم تغطيتها بإيرادات الحكومة العامة، أما 
باقي مبالغ الإنفاق ستستكمل تغطيتها بالاستدانة من المصرف المركزي أي عبر التمويل بالعجز، وبالاستعانة بقروض خارجية..

ǧǧعشتار محمود

لا بـــد أولًا، مـــن تــقــديــر رقــــم الإيـــــــرادات 
الــــعــــامــــة بـــيـــن عــــامــــيــــن، بــــاســــتــــخــــدام ســعــر 
الــــصــــرف الـــمـــقـــرر فــــي الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة 
والبالغ 250 ليرة مقابل الدولار في عام 
الـــدولار  لــيــرة مقابل  2016، مقابل 470 

في موازنة عام 2017.

إيرادات 2017 ربع 2016
ستبلغ الإيــرادات الإجمالية في موازنة 

عـــام 2017: 1918 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة، 
وهي تعادل: 4 مليار دولار، وفق سعر 
صـــرف 470 الــمــقــر فــي الـــمـــوازنـــة، بينما 
بــلــغــت الإيــــــرادات الــعــامــة فــي عـــام 2016 
ــــق ســعــر  بـــمـــقـــدار: 5،4 مـــلـــيـــار دولار وفـ

صرف 250.
أي بتراجع فعلي فــي الإيــــرادات العامة 
بــمــقــدار: الــربــع تــقــريــبــاً: 26%، وهـــو أقــل 
مــن الــتــراجــع الــفــعــلــي فــي الإنـــفـــاق الــعــام، 
حــيــث الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي 2017 أقـــل من 

الإنفاق العام في 2016 بنسبة %29.

قاسيون تستكمل 
بحث أرقام موازنة 
عام 2017 وتبحث 

في جانب الإيرادات، 
فمن أين تأتي مصادر 

الإيرادات العامة 
لجهاز الدولة؟!

%8

%30

%267

مجموع الإنفاق 
الاستثماري العام 

على قطاعات الإنتاج 
الحقيقي وخدماتها 
الرئيسية يبلغ 212 

مليار ليرة ونسبة 
8% من إنفاق موازنة 

.2017

مجموع الفوائض 
الاقتصادية المتوقعة 

من قطاعات الإنتاج 
الحقيقي الحكومية 

وخدمات الإنتاج 
الرئيسية تبلغ 567 
مليار ليرة، ونسبة 

30% من إيرادات 
موازنة 2017.

إنفاق 212 مليار ليرة 
يحقق فوائض 567 
مليار ليرة، ونسبة 

إيراد: 267% تقريباً. 
أي تغطي الإنفاق 

الاستثماري، وتحقق 
عائداً 355 مليار 

نسبته: 167% من 
الإنفاق.

بينما العجز، أو المأخوذ من الاحتياطي، 
فهو أيضاً يزداد قيمةً بالليرة السورية، 
حيث ازداد بمقدار 119 مليار ليرة بين 
قيمته  وبتقدير  ولكنه   ،2017 و   ،2016
بـــالـــدولار، تــراجــع مــن 2،5 مــلــيــار دولار 
تـــقـــريـــبـــاً، إلــــى 1،6 مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، 

بنسبة تراجع %36.
الـــــــقـــــــروض الـــــخـــــارجـــــيـــــة، الـــــتـــــي ســـتـــمـــول 
الــمــوازنــة، هــي جــزء ضئيل مــن الــمــوارد 
العامة، وهــي ستتراجع من 19،7 مليار 
ليرة في 2016، إلى 12،7 مليار ليرة في 
2017، ولا تشكل سوى نسبة 0،6% من 
الإيــرادات العامة، وهي لا تتضمن على 
الإيرانية،  الائتمانية  الخطوط  يبدو  ما 

التي تفوق مبلغ 5 مليار دولار. 
مــبــلــغ الــعــجــز فـــي عـــام 2017، أو المبلغ 
ــــوذ مـــــن الاحــــتــــيــــاطــــي ســـيـــتـــراجـــع  ــأخـ ــ ــمـ ــ الـ
فــعــلــيــاً بـــعـــد تــقــويــمــه بـــــالـــــدولار، عــــن عـــام 
الــحــكــومــة ستستدين من  أن  2016، أي 
مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي مبلغ يقارب 
ــابــــل مـــبـــلـــغ 620  ــقــ لـــــيـــــرة، مــ ــيــــار  ــلــ 740 مــ
ــذا إذا مــا  ــ فــــي عـــــام 2016.  وهـــ تـــقـــريـــبـــاً 
كــانــت الــحــكــومــة فــعــلــيــاً تضطر لاســتــدانــة 
هــذه المبالغ المعلنة! الأمــر الــذي يعتمد 
على حجم إنفاقها الفعلي الــذي تتحفظ 
عــــــن الإعــــــــــــان عـــــنـــــه. وبـــــــــالأحـــــــــوال كــلــهــا 
تــبــقــى اســـتـــدانـــة الــحــكــومــة مـــن الــمــصــرف 
الـــمـــركـــزي وبـــالـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة ودون 
فائدة، أفضل من الحلول التي يقترحها 
ــاز الـــــدولـــــة مــن  ــهــ الــــبــــعــــض، بــــاســــتــــدانــــة جــ

رؤوس الأمـــوال الــخــاصــة، عبر سندات 
ــــدولار وبـــفـــائـــدة لتغطية  ــالـ ــ الـــخـــزيـــنـــة، وبـ

نفقات الموازنة!

من أين تأتي إيرادات الموازنة؟!
الإيــرادات العامة دون القروض البالغة 
1905 مــلــيــار لــيــرة تقسم إلـــى تصنيفات 

رئيسية: جارية، واستثمارية.
الإيرادات الجارية التي تبلغ 1100 مليار 
لــيــرة تــقــريــبــاً، ونسبة 57% تقريباً تضم 

البنود الرئيسية التالية:
إيـــــــرادات الـــضـــرائـــب والــــرســــوم الــمــبــاشــر 
ــلــــيــــار لــــيــــرة،  ــــاشـــــرة: 322 مــ ــبـ ــ ــــمـ ــــر الـ ــيـ ــ وغـ
ــبــــة 17% تـــــقـــــريـــــبـــــاً،  يـــــضـــــاف إلـــيـــهـــا  ونــــســ
إيـــرادات بــدل خــدمــات الــدولــة المتنوعة، 
بالإضافة إلى إيرادات فروقات الأسعار 
البالغة 734 مليار، ونسبة 38% تقريباً، 
والناجمة عن زيادة التحصيل الحكومي 
مــن تغييرها لأســعــار الــمــواد والخدمات 
الــتــي يــتــم بــيــعــهــا، والــنــســبــة الأعــظــم منها 
تأتي من المشتقات النفطية 730 مليار 

ليرة تقريباً كما تشير الموازنة!
ــــرادات الاســتــثــمــاريــة، وهـــي الــعــائــدة  ــ الإيـ
ــــاري الـــحـــكـــومـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــن الإنــــــفــــــاق الاسـ
تــقــريــبــاً، ونسبة  لــيــرة  فتبلغ 625 مليار 

32% من إيرادات الموازنة العامة.
ــــرادات الاستتثنائية أو حــق الــدولــة  الإيـ
والمكونات فيها، هي من حقول النفط 
ــثـــروات الــمــعــدنــيــة بــمــقــدار 100 مليار  والـ
إلى  ليرة تقريباً، ونسبة 5%، بالإضافة 

الإيرادات والعجز في موازنتي 2016-2017- مليار دولار
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2017: سعر الصرف 470 ل.س/$- 2016: سعر الصرف 250 ل.س

نسبة العجز إلى الإيراداتالعجزالإيرادات الإجمالية

القروض 
الخارجية التي 

ستمول الموازنة 
هي جزء ضئيل 

من الموارد 
العامة
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حــق الــدولــة مــن شــركــات عــقــود الــخــدمــة )الخليوي( 
والبالغة 65 مليار ليرة، ونسبة 3% تقريباً.

567 مليار ليرة من الاستثمار الاقتصادي 
العام

تـــتـــوقـــع الــــحــــكــــومــــة، أن تـــحـــصـــل عـــلـــى إيــــــــــــرادات مــن 
الـــفـــوائـــض الاقــتــصــاديــة )فـــائـــض الــســيــولــة، وفــائــض 
الموازنة( للقطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية 
ــيــــرة . حـــيـــث أن مـــبـــلـــغ 576  لــ مـــــقـــــدار: 625 مـــلـــيـــار 
مــلــيــار لــيــرة، هــي الــفــوائــض المتوقعة مــن قــطــاعــات: 
الــــزراعــــة، الــصــنــاعــة، الـــبـــنـــاء، الـــكـــهـــربـــاء، الـــغـــاز، الـــمـــاء، 
الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــات. بــيــنــمــا الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
الــــذي ســيــنــفــق عــلــيــهــا لا يـــتـــجـــاوز: 212 مــلــيــار لــيــرة، 
قـــد لا يــنــفــق إلا نــصــفــه، كــمــا تــبــيــن مــســتــويــات تنفيذ 
الإنفاق الاستثماري في عام 2016. العائد المتوقع 
مــن الإنــفــاق الاســتــثــمــاري على هــذه الــقــطــاعــات هو: 
267% مــن حجم الإنــفــاق الاســتــثــمــاري عليها، وهي 
عائدية جيدة للاستثمار، ما يشير إلى هدر الموارد 
التي يمكن تحصيلها من عمليات الاستثمار  العامة 
الاقتصادي والخدمي الحكومية، فيما لو تم توسيع 
ــلـــى قـــطـــاعـــات  ــثــــمــــاري عـ ــتــ مـــخـــصـــصـــات الإنـــــفـــــاق الاســ
ــتــــاج الــرئــيــســيــة، وخـــدمـــاتـــهـــا، والـــتـــي لا تــتــجــاوز  الإنــ
نــســبــة: 8% مـــن إجــمــالــي اعـــتـــمـــادات الـــمـــوازنـــة، بينما 

تساهم بنسبة: 30% من الموارد العامة المحلية!

تهرب ضريبي يفوق %90!
ــاشــــرة، وغـــيـــر  ــبــ ــمــ إيــــــــــــرادات الــــضــــرائــــب والــــــرســــــوم الــ
الــمــبــاشــرة، بــمــجــمــوعــهــا، ســتــبــلــغ: 322 مــلــيــار لــيــرة، 
ــــم ضـــئـــيـــل، إلـــــى حــــد يــثــيــر  ــأنـــه رقـ ــــو مــــا ســيــتــبــيــن بـ وهـ

الشكوك!
فكيف نستطيع أن نقدر جدية هذا الرقم؟ الضرائب 
تأتي كحصة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي، الموزع 
دخولًا على الأرباح، أو الأجور أو الريع العقاري أو 
الفائدة المصرفية وغيرها، ومن هذه الدخول، يدفع 
الــســوريــون والــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة لــجــهــاز الــدولــة، 
ضرائب دخلهم ورسوم مختلفة ومتنوعة. وسنبدأ 

بالتقدير من الناتج المحلي الإجمالي.
فــتــوقــعــات نــاتــج ســـوريـــة لــعــام 2016 تــشــيــر إلـــى 25 
الــمــنــاطــق  مــلــيــار دولار، وإذا فــرضــنــا أن ثــلــثــهــا فـــي 
الخارجة عن سيطرة الحكومة، فإن الناتج المحلي 

المتاح، لتحصّل الدولة الضرائب منه هو: 16.6 مليار 
دولار، وضــريــبــة الـــدخـــل بــحــدهــا الأدنـــــى سنفرضها 
14%، أي يجب أن تبلغ: 2،3 مليار دولار تقديرات 

إيرادات الضريبة بشكل تقريبي.
بــيــنــمــا تــوقــعــات الــحــكــومــة أن تــحــصــل عــلــى مــجــمــوع 
ضرائب ورســوم 322 مليار ليرة، أي أنها تخطط 
للحصول على 70 مليون دولار ضرائب دخل، من 
أصــــل 2،3 مــلــيــار دولار! أي تــخــطــط عــلــى أســـاس 
تهرب ضريبي بنسبة 97%، أو أنها تخفض بشكل 
مقصود إيرادات الضرائب الواردة في الموازنة! أو 
أن الناتج السوري مجمله يأتي من القطاعات غير 
الــمــشــروعــة، وغــيــر الــمــنــظــمــة! والاحـــتـــمـــالات الــثــاث 

جميعها واقعية وموجودة.
وسنفصل في إيرادات الضرائب بشكل موسع لاحقاً

65 مليار ليرة من الاتصالات
في العام الــقــادم ستكون حصة الــدولــة من إيــرادات 
شركتي الخلوي نسبة 30% فقط، لتنخفض بعدها 
إلــــى 25%، وفــــق عــقــد تــرخــيــص الــشــركــتــيــن الــجــديــد، 

والــمــبــلــغ الــمــتــوقــع تــحــصــيــلــه: 65 مــلــيــار لــيــرة فــقــط، 
بانخفاض عــن حصة الــدولــة فــي بــيــانــات الشركتين 
تــقــريــبــاً فـــي 2015، بينما  لـــيـــرة  الـــبـــالـــغـــة: 72 مــلــيــار 
ــيــــرة، فــــي دلــيــل  ــم تـــضـــع إلا 50 مـــلـــيـــار لــ ــة لــ ــمــــوازنــ الــ
إضافي على سعي واضعي الموازنة العامة لتخفيف 

الإيرادات العامة!
ــا يــــجــــب أن نـــــذكـــــر، بـــــــأن الـــــــمـــــــوارد الــــعــــامــــة مــن  ــ ــنـ ــ وهـ
الاتــصــالات كــان مــن الممكن أن تــتــجــاوز 140 مليار 
ليرة، لو لم تقم الشركتان المشغلتان، بالتوافق مع 
قوى الليبرالية السورية، بتغيير العقد إلى ترخيص، 
ــــق، بــــعــــودة  ــابـ ــ ــــسـ ــيـــه الــــعــــقــــد الـ ــلـ عـــــوضـــــاً عــــمّــــا يــــنــــص عـ
لــلــدولــة! أما  الــعــامــة  الملكية، والتشغيل، والإيـــــرادات 
الـــيـــوم فــيــحــصــل خــمــســة أعـــضـــاء فـــي مــجــالــس إدارة 
الــشــركــتــيــن عــلــى ربـــح صـــافٍ يــقــارب 23 مــلــيــار ليرة 
في سنة واحــدة، بينما ثلث أربــاح الشركتين معفى 

من الضرائب!

إيرادات فروقات الأسعار

حق الدولة من النفط

حق الدولة من الخليوي

ضرائب الأرباح

إيرادات أخرى

إيرادات الضرائب والرسوم 
المباشرة وغير المباشرة

الإيرادات الاستثمارية فائض 
السيولة وفائض الموازنة

من أين ستأتي 1905 مليار ليرة موارد عامة محلية؟
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إيرادات الضرائب 
والرسوم المباشرة 

وغير المباشرة 
بمجموعها ستبلغ 

322 مليار ليرة 
وهو ما سيتبين بأنه 

رقم ضئيل إلى حد 
يثير الشكوك!

الموارد العامة من 
الاتصالات كان من 
الممكن أن تتجاوز 

140 مليار ليرة 
لو لم تقم الشركتان 

المشغلتان 
بالتوافق مع قوى 

الليبرالية السورية 
بتغيير العقد إلى 

ترخيص
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وهــذه العملية قــد بــدأت منذ عــام 2012 
ومـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الـــــيـــــوم، حـــيـــث جـــرت 
دفعاتها الأولى كنتيجة للسعي الطبيعي 
لأصحاب رؤوس الأمــوال، إلى تهريب 
ــــخـــــراب  ــتــــهــــا، وتـــــــــرك الـ ــايــ ــــم وحــــمــ ــهـ ــ ــــوالـ أمـ
وراءهـــــــــــم.. إلا أنـــهـــا تــســتــمــر وتـــتـــوســـع، 
لــيــس بــفــعــل اكــتــشــاف مــســتــثــمــريــن جــدد 
بــأن الوضع في سورية في عــام 2015 
ــالــــي هــم  ــتــ ــالــ لا يـــنـــاســـب الاســــتــــثــــمــــار، وبــ
بحاجة لإنقاذ أموالهم! بل بفعل عملية 
مـــنـــظـــمـــة كـــــانـــــت تــــتــــم فــــــي ســــــوريــــــة قــبــل 
الــحــرب وبــعــدهــا، حيث يــخــرج أصحاب 
الــربــح الكبير فــي ســوريــة، أجـــزاء هامة 
مــن أربــاحــهــم، لادخـــارهـــا فــي الــمــصــارف 
ــنـــان، وفـــي  ــبـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــحــــديــــداً فــــي لـ
أوروبــــــــــا، وفـــــي الــــوجــــهــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــغــرب، التي يتم التعامل  التجارية فــي 

معها.

طرق قانونية للتهريب
ــلــــغ الــــــــــ 22 مـــلـــيـــار  ــبــ ــيــــر مـــــــن مــ ــبــ جـــــــــزء كــ
دولار، هــــو مــــن تـــوظـــيـــف الأمــــــــوال فــي 
الاقتصاد السوري، في ظروف الأزمة، 
ــنـــي الأربــــــــاح وإخــــراجــــهــــا لادخــــارهــــا  وجـ
ــارج، أي تـــحـــويـــلـــهـــا مـــــن لـــيـــرة  ــ ــ ــــخـ ــ فـــــي الـ
وإخـــراجـــهـــا  دوري،  بــشــكــل  دولار  إلــــى 
المصارف  فــي  بطرق متنوعة، لتوضع 

والاستثمارات والعقارات الإقليمية.
وهــــــــذه الـــــطـــــرق مــــتــــاحــــة قــــانــــونــــيــــاً، عــبــر 
ــــاري  ــــجــ ــــر الـــــحـــــســـــاب الــ ــــريـ ــــحـ عــــمــــلــــيــــات تـ

والــرأســمــالــي لــمــيــزان الــمــدفــوعــات، التي 
ــــة الــــنــــقــــديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــي أهـــــــــم أهـــــــــــــداف الـــــسـ ــ هـ
الـــــســـــوريـــــة، حــــيــــث يـــســـمـــح لأي نـــشـــاط 
ــــرع أو  اســـتـــثـــمـــاري اقـــتـــصـــادي - هــــو فـ
وكـــالـــة لــنــشــاط اســـتـــثـــمـــاري خـــارجـــي - 
ــــة إلـــــــى حـــريـــة  ــافـ ــ ــــالإضـ ــقـــل الأربـــــــــــــاح، بـ ــنـ بـ
عمليات الــتــحــويــات إلــى خـــارج الــبــاد، 
الإجــــــــراءات الـــتـــي لـــم تــتــعــدل، أو تــتــبــدل 
في سورية مع ظروف الأزمة، بالشكل 
الــــــــــذي تــــمــــنــــع بــــــه عـــمـــلـــيـــة الانــــــتــــــقــــــال، أو 

تعرقلها.

أموال إعادة الإعمار
وســطــيــاً خـــرج مــن ســوريــة فــي كــل عــام 
مــلــيــار دولار،   5.5 بــيــن 2012- 2015: 
كــانــت هــــذه تــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى الــلــيــرة، 
وطلباً على الدولار، وهامشاً للمضاربة 
ــــادل 80% مــن  ــعــ ــ بـــشـــكـــل دائـــــــــــم. وهـــــــي تــ
الــنــاتــج الــمــقــدر لــســوريــة فـــي عـــام 2015 
وهــو 27 مليار دولار تــقــريــبــاً، وتــعــادل 
12% مـــن آخـــر تــقــديــرات حــاجــة ســوريــة 
لـــلـــتـــمـــويـــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الإعـــــمـــــار، 
والــتــي توصلها الــتــقــديــرات الــدولــيــة إلى 

180 مليار دولار.

نقص موارد؟!!
ــقـــرار الاقـــتـــصـــادي في  يــقــول أصـــحـــاب الـ
سورية ويكررون دائماً: أن فشل إدارة 
الأزمة اقتصادياً، والتراجع المقصود في 
للسوريين  الــدولــة وخدماته  أداء جهاز 

الـ 22 مليار دولار الهاربة..
أشارت دراسة الإسكوا: في مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية لعام 2016، 
إلى أن حجم الأموال والاستثمارات الخارجة من سورية، إلى دول الجوار: تركيا- لبنان- مصر- الأردن- 

العراق- الخليج العربي، قد بلغت ما يقارب 22 مليار دولار في نهاية عام 2015.

في كارثتهم، يعود إلــى نقص الموارد! 
وهـــــذه حــقــيــقــة، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة 
هي نقص الموارد نتيجة تمركزها في 
أيـــدي قــلــة مــن قـــوى الــســوق، لــهــا حرية 
تهريبها للخارج، واستثمارها بأي شكل 
في سورية، دون أن تستطيع يد المال 
الـــعـــام أن تــمــتــد إلــيــهــا، حــتــى لـــو أطــبــقــت 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

على مصائر السوريين.
إن عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الأمــــــــوال هــــــذه، تــمــت 

مـــــا،  أحــــــــــد  يــــفــــكــــر  أن  دون  وتـــــســـــتـــــمـــــر، 
الاقتصادية  المالية  التشريعات  بتغيير 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــحـــريـــر حـــركـــة 
رؤوس الأمــــــــــوال، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن هـــذا 
ــــة مــــــن أصــــحــــاب  ــــاركـ ــبـ ــ الانـــــتـــــقـــــال يـــــنـــــال مـ
القدرة على المنع.. بل إن هذه الحرية 
فــــي حـــركـــة الأمــــــــوال مـــطـــلـــوبـــة، لـــكـــل مــن 
يــســتــمــر بــتــحــصــيــل الأربــــــــــاح فــــي داخــــل 
ــــه إلـــى  ــــوالـ ــــة، ويــــريــــد أن يــنــقــل أمـ ســـــوريـ

الخارج دورياً.

ابحث عن فرصة عمل.. 
على صفحات الموازنة!

بينما تقول موازنة: الدولة بأنها وفرت في عام 2016 قرابة 64 ألف فرصة 
عمل، بينما ستوفر في العام الحالي حوالي 65 ألف فرصة عمل جديدة!

أي أن الحكومة، وظفت في العام الماضي، عمالًا جدداً لدى الجهات العامة، 
بما يــقــارب مــرة ونــصــف عــدد العاملين المتبقيين فــي الــشــركــات والمصانع 
العامة، حيث عــدد العاملين في معامل وشــركــات وزارة الصناعة الإجمالي 

يبلغ: 44 ألف عامل.
فــــأيــــن هـــــــــؤلاء؟! وكــــيــــف تـــحـــصـــي الـــحـــكـــومـــة عــــشــــرات الآلاف مــــن الــعــامــلــيــن 
الجدد؟! هل هي مجموع أرقام العقود المؤقتة التي تجريها، وأعداد العمال 
الــمــوســمــيــيــن، الـــذيـــن لا تـــرضـــى تــثــبــيــتــهــم! أم هـــل تـــدخـــل أرقـــــام الــمــتــعــاقــديــن، 
والمتطوعين في وزارتــي الدفاع والأمــن الداخلي، أم أنها توظف عشرات 
الآلاف سنوياً من القوى العاملة السورية، على أوراق وصفحات الموازنة 

فقط!

يقول أصحاب 
القرار الاقتصادي 

في سورية 
أن فشل إدارة 

الأزمة اقتصادياً 
والتراجع 

المقصود في 
أداء جهاز الدولة 

يعود إلى نقص 
الموارد! 

أي أن المسألة تتعلق بالموارد بالدرجة الأولــى، وبالقرار 
بــــأن مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــعـــامـــة، يــجــب أن ألّ تــتــوســع في 
عمليات تجارتها الخارجية، وفعاليتها وحصتها الاقتصادية 
ــلـــص مـــــن حــــصــــة قـــــــوى الــــســــوق  ــقـ مـــــن الــــــســــــوق، حــــتــــى لا تـ
الكبرى، وتنافسهم على مرابحهم! بينما إذا ما كانت تلبي 
طلب الــســوق، فإنها تــبــدي قـــدرات على تــجــاوز العقوبات، 
والاستيراد، وإلى ما هنالك.. فأن تستورد لصالح السوق، 
هــو تــقــديــم خــدمــة لــهــا، ولــيــس مــنــافــســتــهــا، بينما الاســتــيــراد 

لحاجات المؤسسات العامة فتقوم به السوق!
ــارات بقيمة  ــ ــ تــخــطــط الــمــؤســســة لـــعـــام 2017 لاســـتـــيـــراد إطـ

287 مــلــيــون لــيــرة تــشــمــل 1189 إطــــار شــاحــنــة بقيمة 222 
مليون ليرة وقطعاً تبديلية بقيمة 33 مليون ليرة، إضافة 
إلــى مبلغ 31 مليون ليرة نفقات تقع تحت هــذا البند، في 
حين خصصت مبلغ 258 مليون لــيــرة للفترة ذاتــهــا قيمة 

مشتريات داخلية للسيارات.
ــتـــوردات الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، حــتــى الــشــهــر  ورغـــــم أن مـــسـ
الـــعـــاشـــر مــــن 2016 لا تـــتـــعـــدى نــســبــة 1.2% بـــالـــقـــيـــاس إلـــى 
أغــلــبــهــا  أن  إلا  عــــــام 2015،  فـــــي  الــــســــوريــــة  الــــمــــســــتــــوردات 
مستوردات لصالح القطاع الخاص، وليس للجهات العامة 

والشركات..

الدولة تستورد للسوق..

لماذا لا تقوم الحكومة باستيراد مستلزماتها؟! يجيب البعض بأن السبب يعود إلى صعوبة استيراد المؤسسات 
العامة، بحكم العقوبات، ولكن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تشير إلى عكس ذلك.. فهي استوردت للقطاع 

الخاص: آليات وشاحنات جديدة ورؤوس قاطرات وإطارات بحوالي 12.7 مليار ليرة سورية لمصلحة القطاع 
الخاص، وذلك خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2016.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

تــحــدث كــل مــن مــديــر الــتــمــويــن ورئــيــس 
الـــــــــمـــــــــخـــــــــابـــــــــز، فــــــــــــي مـــــــجـــــــلـــــــس مـــــحـــــافـــــظـــــة 
طــــرطــــوس، عـــن كــمــيــة الــخــبــز الــمــنــتــجــة، 
وأن أحد المخابز ينتج 200 ألف ربطة 
في الشهر، وهناك مخبز ينتج 23 طناً 
فـــي الـــيـــوم، ولا يــبــيــع لــلــمــعــتــمــديــن، ومــع 
ذلــك لا تكفي هــذه الكمية، ودائــمــاً هناك 

زحمة.
ــابــــع مـــديـــر الـــتـــمـــويـــن: أن كــــل مــنــطــقــة  وتــ
لـــهـــا مــعــتــمــديــن فــــي قـــطـــاعـــهـــا، وأن هــنــاك 
مــخــبــزيــن يــعــمــان فـــي الـــلـــيـــل، ومــــع ذلــك 

بقيت الزحمة ذاتها.
ومــــــن حـــيـــث الـــتـــحـــســـن الـــــــذي طــــــرأ عــلــى 
نـــوعـــيـــة الــــرغــــيــــف، قـــــال مــــديــــر الـــتـــمـــويـــن: 
سابقاً كانت المطاحن تنتج من كل 100 
كغ قمح 90 كغ دقيق، ونسبة التنخيل 
10 % نـــخـــالـــة، أمــــا الآن أصـــبـــح الــتــنــخــيــل 
20%، أي كـــل 100 كـــغ قــمــح تــعــطــي 80 
كــغ طــحــيــن، وهــــذا ســبــب تــحــســن نوعية 

الرغيف لتدني نسبة النخالة فيه.

تمريرات جانبية
الــوزن النظامي لربطة الخبز 1300 غ، 
حسب ما هو معلن على مداخل المخابز 
الأكثر  المخابز هــي  الاحتياطية، وهـــذه 
ــاً، نـــوعـــاً مـــا بــنــســبــة تــقــريــبــيــة، إلــى  ــتـــزامـ الـ
الـــــوزن الــمــعــلــن، أمــــا الــكــثــيــر مـــن الأفـــــران 
الــخــاصــة لا تــلــتــزم بــذلــك، ووصـــل الــحــال 
ببعضها أن أصبحت الربطة لديهم بوزن 
من 500-600غ، والمواطن الذي يأخذ 
مــــن عـــــدة أفـــــــــران، أصــــبــــح يــــعــــرف الـــفـــرق 
الـــشـــاســـع بــيــن وزن الـــربـــطـــة فـــي بعض 
الأفـــــــــــران الــــخــــاصــــة ووزنــــــهــــــا فـــــي بــعــض 
المخابز الاحتياطية، وهذا أحد الأسباب 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الازدحــــــــــــام عـــلـــى الـــمـــخـــابـــز 

العامة أكثر من الخاصة.
ــد الــمــواطــنــيــن لــقــاســيــون: أن  تـــحـــدث أحــ
ــاك  بـــعـــض الـــمـــخـــابـــز الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  ــ ــنــ ــ »هــ
خــفــضــت وزن الــربــطــة فـــي هــــذه الــفــتــرة 
ما يقارب 25 % مما كانت عليه سابقاً«.

والنقطة الثانية في المشاهدة؛ الطابور 
الطويل على نوافذ المخابز الاحتياطية، 
وظــــاهــــرة الـــمـــخـــاصـــمـــات والـــشـــتـــائـــم بــيــن 
ــــوا عـــســـاكـــر أو  ــانـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، ســــــــواء كـ
ــاء، وأهــــــــم ســـبـــب لـــهـــذه  ــ ــــسـ مـــدنـــيـــيـــن أو نـ
الــــــمــــــخــــــاصــــــمــــــات، هــــــــو الــــــــوقــــــــت الــــطــــويــــل 
للانتظار، وســوء التنظيم داخــل الفرن، 
بــســبــب وجـــــود الــمــعــتــمــديــن، وتــفــضــيــلــهــم 
الجانبية  والــتــمــريــرات  المواطنين،  على 
لهذا المواطن أو ذاك من خــارج الــدور، 
ولا يــوجــد مــخــبــز مــمــكــن الــحــصــول على 
ــاعـــة، في  ربـــطـــة الــخــبــز مــنــه بـــأقـــل مـــن سـ
مـــعـــظـــم الأحـــــيـــــان، والـــســـبـــب هــــو الــخــلــط 
فــــــي نــــفــــس الــــــزمــــــن فــــــي دور الـــمـــعـــتـــمـــد 
والمواطن، وبالتالي يطوم الانتظار في 

لحظة تعبئة حصة المعتمد.

ومن يلقي نظرة لما يحدث يومياً، على 
ــاكـــل الــتــي  ــابـــز، والـــمـــشـ كــــــوات بـــيـــع الـــمـــخـ
تــحــصــل بــيــن الــنــســاء وتــخــطــي الــــدور أو 
غيره، ير أنها صورة تعبر عن التخلف 
عــن  ــيـــك  نـــاهـ الإدارة،  ــيـــة  ــانـ ــكـ إمـ وفـــــقـــــدان 
الإهــانــة الــتــي يشعر بها الــمــواطــن آنــذاك 

لشراء لقمة الخبز. 

استثناءات المعتمدين
أحــــد الــمــعــتــمــديــن تـــحـــدث لــقــاســيــون، عن 
أعـــــــــــداد مــــعــــتــــمــــدي بــــيــــع الــــخــــبــــز الـــكـــبـــيـــر، 
والــــــــذي يــــفــــوق 325 مـــعـــتـــمـــداً، ويــــقــــول: 
»هــــــــنــــــــاك بـــــعـــــض الـــــمـــــخـــــابـــــز تــــشــــكــــو مـــن 
كــثــرة الاســتــثــنــاءات الــتــي يــحــصــل عليها 
ــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــــى أخـــــــرى،  ــتــــمــــدون مــ ــعــ ــمــ الــ
ــبــــز هـــــــذا الـــمـــخـــبـــز أو  ــيــــة خــ بـــســـبـــب نــــوعــ
ذاك، مـــثـــاً: قـــد يـــأتـــي مــعــتــمــد مـــن مخبز 
ــــى الــمــخــبــز  الــــجــــولان فــــي طــــرطــــوس، إلـ
ــتــــا، لأن هـــــــذا الـــمـــخـــبـــز  ــيــ ــافــ الآلـــــــــي فـــــي صــ
يــعــتــبــر الأفــــضــــل فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز فــي 
الكميات  محافظة طــرطــوس، وبــالــتــالــي 
جــداً  كبيرة  المعتمدون  يستجرها  التي 
إنــتــاج هــذا المخبز، وأن  بالنسبة لكمية 
كثيراً من المخابز لا تعمل فيها خطوط 
الــتــبــريــد بــشــكــل نـــظـــامـــي، وبــالــتــالــي يعبأ 
ــيــــزة  ــــرة وجــ ـــتـ ــد فــ ــ ــعـ ــ ــبــــز ســـــاخـــــنـــــاً، وبـ الــــخــ
يــــصــــل إلــــــــى الـــــمـــــواطـــــن بــــنــــوعــــيــــة ســـيـــئـــة، 
وهــــذا يــــؤدي إلـــى هـــدر فــي كــمــيــة الخبز 
المنتج، وبالتالي يذهب قسم منه كعلف  

للحيوانات«.

رداً على التموين
المحافظة  المسؤولين فــي مجلس  أحــد 
رد عــلــى مـــديـــر الــتــمــويــن قــــائــــاً: »خـــال 
هــذه الفترة الطويلة لم تستطيعوا حل 
مــشــكــلــة الازدحـــــــام وتــنــظــيــم الــــــدور، بين 
زمن حصول المعتمد على الخبز وزمن 
حصول المواطن عليه، ولو أعطينا هذه 
يعرفان  لا  )أميين(  المشكلة لشخصين 
القراءة والكتابة لوجدوا الحل في يوم 

واحد«. 
وأردف قـــائـــاً: »لـــمـــاذا تـــأتـــي الــشــكــاوى 
إلــى المحافظة؟ لــو كــان الــمــدراء لديكم، 

مخابز طرطوس .. فجوة كبيرة بين المخصصات والتوزيع
يوجد في مدينة طرطوس ثلاثة مخابز احتياطية، وفي 

المناطق تتوزع مخابز الدولة )الآلية(، وبعض الأفران الخاصة.
المخصصات من الدقيق ومستلزمات الإنتاج كافية، والإنتاج 

مناسب من ناحية الكمية، المعتمدون يستجرون أكثر من 
50% من إنتاج المخابز، لكن مشكلة رغيف الخبز ما زالت 

قائمة، والازدحام كبير على الأفران.

ــبـــقـــون الـــنـــظـــام  ــــر، يـــطـ ــالأمــ ــ والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بــ
والــقــوانــيــن ويــقــومــون بــواجــبــهــم، لكانت 
ــاكــــل تــــحــــل فــــــي أرضـــــــهـــــــا، إن عــــدم  ــمــــشــ الــ
المراقبة تجعل أحياناً من موظفاً بسيطاً 
فــي الــفــرن يعقد الــمــشــاكــل أو بجلها من 

خلال أسلوبه مع المواطنين«. 

الأفران الخاصة
ــلـــو الأفـــــــــــــران الـــــخـــــاصـــــة، فــــــي مــعــظــم  ــثـ مـــمـ
الــمــؤتــمــرات الــتــي تــخــص الــحــرفــيــيــن أو 
اللقاءات بين أصحاب الأفــران الخاصة، 
مـــع الـــــــوزراء الــمــعــنــيــيــن الـــذيـــن يـــــزورون 
المحافظ،  مــع  لقآتهم  فــي  أو  المحافظة، 
يعبرون دائماً عن الغبن الــذي يصيبهم 
مـــن دوريـــــــات الـــتـــمـــويـــن، والـــمـــشـــاكـــل مع 

بعض المواطنين.
أحد ممثلي الأفران قال: »ما دامت تكلفة 
إنتاج ربطة الخبز أكثر من ثمن بيعها، 
فنحن أمام حلين: إما الإغلاق أو سرقة 

الخبز، ونحن مرغمون على ذلك«.
وقال آخر في أحد مؤتمرات الحرفيين: 
»نرجوكم ضعوا دراسة صحيحة لسعر 
ربــطــة الــخــبــز، ولا تــجــعــلــونــا نــمــد أيــديــنــا 
لــــــإســــــاءة لـــــجـــــودة هـــــــذه الـــــــمـــــــادة، الـــتـــي 
تعتبر بثقافة شعبنا بـ)النعمة المقدسة(، 

وبالتالي ما يحصل أنتم السبب فيه«.

اقتراحات الحل
ــــال الــمــتــابــعــة لــكــثــيــر مــــن مــشــاكــل  مــــن خـ
ــيــــة  ــنــ الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن فـــــــــي الـــــــــــدوائـــــــــــر الــــمــــعــ
ــــد هـــــــنـــــــاك تــــصــــنــــيــــفــــات  ــــجــ ــــة تــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
للموظفين؛ منهم من هو فاقد للرؤية عن 
كيفية الحل )وفــاقــد الــشــيء لا يعطيه(، 
وبــعــضــهــم لا يـــريـــد الـــحـــل لأن فـــي ســوء 
الــتــنــظــيــم مــنــفــعــة خــاصــة لـــه )وهـــــذا مــثــال 
الــمــوظــف الــفــاســد(، ومــا يــحــزن هــي تلك 
الفئة، نظيفة الكف والملتزمة، التي لديها 
التنفيذية،  الإمــكــانــيــة  تفتقد  لكنها  رؤيــــة 

لأن دورها ضعيف أو مغيب.
ويمكن تلخيص حــل مشكلة الازدحـــام، 
ــيـــن الـــذيـــن  ــنـ حـــســـب آراء مـــعـــظـــم الـــمـــواطـ

استطلعتها قاسيون، بالنقاط التالية:

ــيــــن دور الـــمـــعـــتـــمـــديـــن  ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفــــصــــل زمـ الــ
والمواطنين، وإلــزام كل معتمد بقطاعه 

مع منع الاستثناءات. 
ــــاج  ــتـ ــ ــة لــــكــــلــــفــــة إنـ ــيــ ــلــ ــعــ ــــة وفــ ــــديــ دراســـــــــــــة جــ
ربــطــة الــخــبــز، حــســب مـــدخـــات العملية 
ــــران الـــخـــاصـــة،  ــــأفــ ــيــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــ ــتــــاجــ الإنــ
بــمــا يــوضــح نسبة الــدعــم الفعلي المقدم 
مــن الــدولــة، لإنــتــاج رغــيــف الــخــبــز، وبما 
يــحــقــق هـــامـــش الــــربــــح الــمــعــتــمــد لــصــالــح 
الــــتــــعــــديــــل عــــلــــى ســـعـــره  هــــــــــؤلاء، ودون 
أو وزنـــــه، بــمــا يــــؤدي إلــــى ســحــب حجة 
ــاعــــة الـــخـــبـــز  ــنــ ــــاص بـــــــأن صــ ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ

خاسرة ضمن التسعيرة الحالية.
توحيد نوعية ووزن ربطة الخبز في كل 
المخابز والأفران، كون المادة مدعومة 
وليست باباً للمنافسة، لا على مستوى 
الـــســـعـــر ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــواصـــفـــة 

والجودة، بأية حال من الأحوال. 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــــدم تــعــبــئــة الـــخـــبـــز وهـــو 
ســـاخـــن لــلــمــعــتــمــديــن، كـــي يــبــقــى مــحــافــظــاً 
ــتـــرة مــمــكــنــة، بــمــا  ـــــول فـ عـــلـــى جــــودتــــه أطـ

يلبي حاجة المواطن بنهاية المطاف.
الجدية في مراقبة النظافة داخل المخابز 
والأفـــران، وبشكل دائــم، )لأن الجرذان 
تسرح وتمرح في محيط الكثير منها(، 
ناهيك عن وجود بعض المخلفات التي 
تظهر برغيف الــخــبــز، خــيــطــان- شعر- 

حشرات وغيرها أحياناً. 
ــابـــز،  الـــمـــخـ ــبــــة أداء عــــمــــال  ــابـــعـــة مــــراقــ ــتـ مـ
والعاملين على  التعبئة،  عــمــال  وخــاصــة 
ــنـــع الاتــــجــــار بــربــطــات  كــــــوات الـــبـــيـــع، ومـ
الــــخــــبــــز مــــــن قــــبــــل بــــعــــض الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 

والمستغلين.
عــلــمــاً، أن مــا سبق كله يعتبر مــن صلب 
المخابز  الــنــافــذة بــشــأن عــمــل  التعليمات 
والجهات الرقابية عليها، والسؤال المهم 
ــاذا لا تـــقـــوم الــجــهــات  ــمــ الــــــذي يــــطــــرح: لــ
المعنية بتطبيق هذه التعليمات؟ بحيث 
يحصل المواطن على حقه بشكل كامل، 
ولا يشعر بــأن هــنــاك مــن يــســرقــه، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه يـــتـــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وقــتــه 

وكرامته.

وصل الحال 
ببعض الأفران 
الخاصة إلى أن 
أصبحت الربطة 

لديهم بوزن 
من 500-600غ 

والمواطن الذي 
يأخذ من عدة 

أفران أصبح 
يعرف الفرق 

الشاسع
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علوم وتقانة

تغيرت معايير التعليم والتعلم، إلى درجة 
ــانــــي مـــــدانـــــاً فــي  ــــو إنــــســ ــا هـ ــ ــبــــح فـــيـــهـــا مـ أصــ
المتعلمين،  مــن  للغالبية  البسيط،  الــوعــي 
حيث تسرب الشعور بتقديس الطماشات 
)قــــطــــع جـــلـــديـــة تــــوضــــع لـــلـــحـــيـــوانـــات عــلــى 
جـــوانـــب الــعــيــنــيــن تــمــنــع مـــن رؤيـــــة مـــا هو 
مــــــوجــــــود فــــــي مـــــجـــــال الـــــــرؤيـــــــة الـــطـــبـــيـــعـــي 

وتحده في مجال صغير( إلى حد كبير.
تــحــدث غــرامــشــي )الــفــيــلــســوف الإيــطــالــي( 
عــن أزمــة التعليم ووصفها بأنها »ترتبط 
ــــع أن عــمــلــيــة  ــــواقــ ــد بــ ــديــ ــتــــحــ ــلــــى وجــــــــه الــ عــ
الــــتــــمــــايــــز والــــتــــخــــصــــص تـــــجـــــري بــــصــــورة 
فــوضــويــة، بــا مــبــادئ واضــحــة ومــحــددة، 
وبــا خطط واعــيــة مــدروســة. وبــأن أزمــة 
المناهج الدراسية وتنظيم المدارس، أي 
أزمة الإطار العام لسياسة تكوين الكوادر 
المثقفة، هي إلى حد كبير مظهر ونتيجة 

للأزمة العضوية الأعم والأشمل«.
إن تعمق السياسات الليبرالية، التي تفصل 
الإنـــســـان عــن واقـــعـــه، لــتــحــولــه أكــثــر فأكثر 
إلــــى أداة إنـــتـــاج، تــســتــطــيــع إنـــتـــاج الــمــزيــد 
فحسب، تفقدنا يــومــاً بعد يــوم مــزيــداً من 
إنسانيتنا، حيث يكون التوجه إلى »إلغاء 
ــــوع مــــن الــتــعــلــيــم الـــنـــزيـــه )أي الــــذي  أي نـ
لا يــخــدم الــمــصــالــح مــبــاشــرة(، أو التعليم 
ــثــــر الإبــــقــــاء عــلــى  الـــتـــكـــويـــنـــي، أو عـــلـــى الأكــ
صـــورة منه وفــي أضــيــق الــحــدود، لخدمة 
نخبة ضئيلة من السيدات والسادة الذين 

لا يقلقهم ضمان مستقبلهم المهني«، 
ــتــــى هــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــحــــدود لــلــنــخــبــة،  وحــ
فهو مقتصر على بعض مــدارس النخبة، 

القاصرة فعلياً على أداء هذه المهمة.
»نـــــجـــــد بــــــــــدلًا مــــــن ذلــــــــك نــــــمــــــواً مــــضــــطــــرداً 
ــــدارس الـــمـــهـــنـــيـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، الـــتـــي  ــــمـ ــلـ ــ لـ
يتحدد فيها سلفاً مصير الطالب، ونشاطه 
فــي المستقبل. إن أي حــل رشــيــد لــأزمــة 
ينبغي أن يتبنى التوجهات الآتــيــة، أولًا: 
تعليم عـــام أســاســي يــنــشــر ثــقــافــة إنسانية 
ــقـــق الــــــتــــــوازن الــصــحــيــح  ــيـــة، ويـــحـ ــنـ ــكـــويـ وتـ
ــيـــــدوي )فــنــيــاً  ــ ــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـ ــقـ ــ بـــيـــن الـ
وصناعياً(، ونمو الــقــدرات اللازمة للعمل 
ــــن الــتــعــلــيــم  الــــفــــكــــري. ومــــــن هــــــذا الـــنـــمـــط مـ
ــــر الـــــتـــــجـــــارب الــــمــــتــــكــــررة فــي  ــبـ ــ الــــــعــــــام، وعـ
التوجيه المهني، يمكن للطالب أن ينتقل 
إلــــــى إحـــــــدى الــــــمــــــدارس الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، أو 
إلــــى الــعــمــل الإنـــتـــاجـــي.« هــــذا مـــا عــبــر عنه 
غرامشي، الذي نجده اليوم حاضراً بيننا، 
لكنه كــان حتماً سيلاحظ تــدنــي مستوى 
ــا، ليصبح  ــهــ الــعــمــلــيــة الــتــدريــســيــة بــحــد ذاتــ
ــاً مـــن الــمــســخ،  حــتــى الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي نـــوعـ
الـــــذي لا يــمــكــن تــحــديــد هــويــتــه، فــهــو غير 
قــــادر حــتــى عــلــى إرســــال عــمــال مــهــرة إلــى 

»سوق العمل«.
وأصبح ذلك الذي يعمل على تثقيف نفسه 
بنفسه، في مجالات متعددة، غريباً ككائن 
هــبــط مــن الــفــضــاء الــخــارجــي، يــقــابــل دومـــاً 

بسؤال: لماذا؟ وما الهدف؟

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تعمية تعليمية

وجدتها

ــــق الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــــشــ ــــة دمــ ــنـ ــ ــــديـ ــانـــــي مـ ــ ــعـ ــ تـ
التحديات التي تتمثّل في:

ــــادي الـــكـــبـــيـــر فــي  ــــصــ ــتــ ــ - الــــتــــركــــز الاقــ
الـــمـــحـــافـــظـــات الـــرئـــيـــســـة وخــــاصــــة تــلــك 
ــلـــى الــــمــــحــــور الــتــنــمــوي  الـــمـــتـــوضـــعـــة عـ
الأهـــمّ فــي ســوريــة( درعـــا– دمشق - 
ــــد صـــاحـــب هـــذا  حـــمـــص– حـــلـــب )، وقـ
ــــزاً ســـكـــانـــيـــاً كـــبـــيـــراً نــتــيــجــة فـــرص  ــركّـ ــ تـ
ــــى  إلـ ــا أدى  ــ ــ ــمّ ــ مــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة  ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
هــجــرة إقليمية مــن بــاقــي المحافظات 
تجاه المحافظات الرئيسة مثل حلب 
ودمشق وحمص واللاذقية، ومن ثَمّ 
تركزت عائدات التنمية في محافظات 
تـــبـــايـــن  إلــــــــى  أدى  مــــمــــا  أخــــــــــرى  دون 

إقليمي واضح وكبير.
ــيـــة  ــلـ ــقـــــص فـــــــي الـــــــــمـــــــــوارد الـــمـــحـ ــ ــنـ ــ - الـ
ــة الــــــمــــــوجــــــودة، ولاســـيـــمـــا  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
الـــمـــيـــاه والـــقـــطـــاع الــــزراعــــي، فـــالـــزيـــادة 
ــــع عــمــرانــي  الــســكــانــيــة أدّت إلـــــى تــــوسّ
تـــســـبـــب فـــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الأراضــــــــي 
ــــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــجــــاورة،  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ومـــن ثَــــمّ تقليص الــمــنــاطــق الــخــضــراء 
والــــــــغــــــــابــــــــات والأراضــــــــــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــيـــــــة 
واستنزاف جائر للموارد الموجودة 
وخاصة المائية، حيث تراجعت نسبة 
الــمــنــاطــق الـــخـــضـــراء فـــي الــمــديــنــة ولا 
ســيــمــا الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة 
مـــــــــــن  51% وأصــــــبــــــح  أكـــــــثـــــــر  ــــة  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ بـ
العمران، يشكل سواراً يطوق دمشق  
ــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ويـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لــ
والبيئية، التي لم تعدّ كافية للمدينة .

- تركّز الخدمات الرئيسة في مراكز 
التحتية  البنية  الــمــدن، نتيجة وجـــود 
الأســــــــاســــــــيــــــــة والــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــة، الأمــــــــر 
الــــذي أدى إلــــى نــمــوٍ عــمــرانــي ســريــعٍ 

ــــمـــــدن، نــتــيــجــة الـــقـــرب  عـــلـــى أطـــــــراف الـ
الجغرافي من هــذه الخدمات، كما أن 
المتوازن للاستثمارات  التوزيع غير 
بين المدينة وريــفــهــا أدّى إلــى نشوء 
ظاهرة السكن العشوائي، التي باتت 
ــــن مــســاحــة  ــــن 41 % مـ تـــشـــكّـــل أكــــثــــر مـ

مساكن دمشق ومحيطها الحيوي.
أرقــــــــــــام  مـــــــــن  ــتـــــج  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـــــسـ أن  ــــا  ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــمـ يـ

الإحصاءات:

هجرة عكسية من المدينة
- الــتــركــز الــســكــانــي الــحــضــري الكبير 
فــــي كــلــتــي الــمــحــافــظــتــيــن، حـــيـــث تــبــلــغ 
نــســبــة الــتــركــز الــســكــانــي فـــي محافظة 
دمــشــق وريــفــهــا مـــا يـــقـــارب 62 % من 
نــســبــة الــتــركــز الــســكــانــي فـــي ســـوريـــة، 
وهـــي نــســبــة كــبــيــرة جــــداً، وقـــد تــرافــق 
ــقــــارات  ــعــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــاع لأسـ ــفــ ــ ــــع ارتــ ذلــــــك مـ
ــــق،  ــــشــ ــــة دمــ ــنــ ــ ــديــ ــ وايــــــــجــــــــاراتــــــــهــــــــا فــــــــي مــ
واســـتـــقـــطـــاب الـــســـكـــان نــتــيــجــة ازدهـــــار 
ــيــــمــــي  ــلــ ــتــــعــ الــــــقــــــطــــــاع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــ
والخدمي في المدينة ومن ثَمّ حدوث 
ــنــــة تـــجـــاه  ــديــ ــمــ ــــن الــ ــيـــة مــ ــــرة عـــكـــسـ ــــجـ هـ
الريف المحيط، وتوضّح آخر دراسة 
تم إجراؤها عن الهجرة للداخلية في 
سورية أن دمشق تُعدُّ المدينة الأكثر 
طــــــرداً لــلــســكــان بــعــد الــقــنــيــطــرة وذلـــك 
بـــســـبـــب غــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة ومــــحــــدوديــــة 
ــة الـــتـــوســـع  ــيــ ــانــ ــكــ الأراضـــــــــــــي وعـــــــــدم إمــ
بالمقابل  الشديد،  والتلوث  العمراني، 
فإن محافظة ريف دمشق هي الأكثر 

جذباً على مستوى سورية ككل.
- ارتـــفـــاع نــســبــة الأفـــــراد المتعلمين( 
ــالٍ ومـــتـــوســـط )فـــــي دمــشــق  ــ ــ تــعــلــيــم عـ
بــــدرجــــة تـــفـــوق ريـــــف دمـــشـــق بــمــقــدار 

الــــضــــعــــف، وذلـــــــك نــتــيــجــة تــــركــــز أغــلــب 
والمتوسطة  العليا  التعليمية  المراكز 
ضمن حدود المدينة، ومع ذلك ترتفع 
نسبة الــبــطــالــة فــي مــديــنــة دمــشــق عن 

ريفها.
ــانــــي  الــــســــكــ الـــــــجـــــــذب  ــيــــة  ــلــ عــــمــ أدّت   -
والاقــتــصــادي تــجــاه ريــف دمــشــق في 
السنوات العشر الأخيرة، إلى ارتفاع 
نسبة الــســكــن الــعــشــوائــي وهـــي نسبة 
ــاً، مـــمـــا يــعــنــي  ــــارب الـــنـــصـــف تــــقــــريــــبــ ــقـ ــ تـ
اســـتـــنـــزاف هــــذه الــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة 
لـــــــلـــــــمـــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة الـــــــمـــــــوجـــــــودة، 
ــراً لـــمـــوا رد الـــطـــاقـــة،  ــائــ واســـتـــهـــاكـــاً جــ
مــــــصــــــادر  أن  بــــــاعــــــتــــــبــــــار  كــــــالــــــكــــــهــــــربــــــاء 
ــة الــــــمــــــوجــــــودة فــي  ــ ــاقـ ــ ــــطـ اســـــتـــــجـــــرار الـ
المنازل غير نظامية، إضافةً إلى سوء 
وضــــــع الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي فـــــي بــعــض 
ــــن ثَــــــمّ تـــلـــويـــث الــــمــــوارد  الـــمـــنـــاطـــق، ومـ
الــمــوجــودة وخــاصــة الجوفية  المائية 

منها.
- تُـــــعـــــدُّ نــــســــب إمــــــــــداد الــــمــــيــــاه الآمــــنــــة 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة دمـــــــشـــــــق وريــــــــفــــــــهــــــــا، مـــن 
ــقــــارنــــة بـــالـــمـــعـــدّل  الـــنـــســـب الـــمـــرتـــفـــعـــة مــ
ــــع إلـــــــــى كـــــون  ــــرجــ الــــــوطــــــنــــــي، وذلـــــــــــك يــ
للسكان  مستقطباً  إقليماً  ككل  الإقليم 
ــيــــم  ــالــ والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، مــــــن بـــــاقـــــي أقــ
مــحــطــات  مــــحــــدوديــــة  أنَّ  إلّ  ــــة،  ــــدولــ الــ
الــمــعــالــجــة فـــي الـــريـــف الــدمــشــقــي أدت 
إلى تلوثٍ كبيرٍ وواضحٍ في المناطق 
الــزراعــيــة وفـــروع الأنــهــار لاسيما في 
الغوطة، كما أدت إلى خروج أكثر من 
95 % مــن الآبـــار مــن الخدمة وإقفالها 

بسبب التلوث الشديد بالنترات

ارتفاع نسب الجريمة
- ارتــــــــــــفــــــــــــاع نـــــــســـــــب الـــــــجـــــــريـــــــمـــــــة فــــي 
مــحــافــظــة دمـــشـــق بــشــكــل كــبــيــر، وهــي 
الأعـــلـــى عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، تليها 
مــبــاشــرة مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق وفــقــاً 
لــنــتــائــج الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء 
لــعــام 2011، ويـــعـــود ذلـــك إلـــى الــتــركــز 
السكاني الكبير، وما يترافق معه من 

آثار سلبية تؤثر في البنية المجتمعية 
الموجودة.

- تــــدهــــور بـــيـــئـــي مــــلــــحــــوظ، وبـــشـــكـــلٍ 
خـــاص ضــمــن محافظة دمــشــق، حيث 
أدّى الــعــمــران الــمــكــتــظ والــكــثــيــف إلــى 
محدودية ( النطاق الأخضر )، كما أن 
نسبة المناطق الخضراء في محافظة 
ريــــــف دمـــــشـــــق، قـــــد انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل 
الإدارة  كــبــيــر وفــــق دراســــــات وزارة 
ــــت تـــبـــلـــغ نــســبــة  ــانـ ــيــــث كـــ ــلــــيــــة، حــ الــــمــــحــ
المحافظة في  الخضراء في  المناطق 
ــــن مــجــمــل  ــنـــات 95% مـ ــيـ ــانـ ــثـــمـ ــــة الـ ــدايـ ــ بـ
الــمــحــافــظــة، بينما تبلغ حالياً  مــســاحــة 
الـــبـــيـــئـــي فــي  الــــتــــدهــــور  74.2% وهـــــــذا 
ازديــــــاد مـــا لـــم يــتــم اتّـــخـــاذ الإجــــــراءات 

القانونية والتخطيطية المناسبة.

اختلال مكاني اقتصادي واضح
ــــم  ــــيَ ــاداً إلـــــــى مـــــا ســــبــــق، فـــــــإن قِ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واســ
الــمــؤشــرات تُــظــهــر: أن الــنــمــو السابق 
والــــحــــالــــي والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، لــلــقــطــاعــات 
كــــــافــــــة فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم دمــــــشــــــق الـــــكـــــبـــــرى، 
لــيــس مــســتــدامــاً اقــتــصــاديــاً واجتماعياً 
ــتّـــجـــه نــحــو  وعــــمــــرانــــيــــاً وبـــيـــئـــيـــاً، ولا يـ
ــا تـــشـــيـــر الــــقــــيــــم، إلــــى  الاســــــتــــــدامــــــة، كــــمــ
وجود تباين سكاني عالٍ بين المدينة 
والــــــريــــــف، واخـــــتـــــال مـــكـــانـــي واضــــــح، 
اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ومن ثَمّ 
عــدم المساواة المكانية بين محافظة 
ــيـــم كــكــل  ــلـ دمـــشـــق وريــــفــــهــــا، وبـــيـــن الإقـ

وباقي أقاليم الدولة.
لذلك عند وضع السياسات التنموية، 
لابــد من أن تراعي نتائج المؤشرات 
إلــى خطة تنموية  لــلــوصــول  السابقة، 
تنطلق مــن الــواقــع وتــحــاكــيــه، وتعالج 
الــتــحــديــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا المدينة 
وريــــفــــهــــا وفـــــــق الأولــــــــويــــــــات الـــمـــلـــحّـــة، 
ــاتــــه  ــيــ ــابــ ــإيــــجــ وتــــنــــطــــلــــق مـــــــن الــــــــواقــــــــع بــ
وســلــبــيــاتــه وإمــكــانــيــاتــه بــهــدف تحقيق 
نــــمــــو اقــــــتــــــصــــــادي، تـــنـــعـــكـــس عــــائــــداتــــه 
بشكلٍ عـــادلٍ على الأقــالــيــم والمناطق 

كافة، لتحقيق المساواة المكانية.

المساواة المكانية في دمشق وريفها )3/2(

تحت عنوان »سياسات التخطيط الحضري المستدام ودورها في تحقيق 
المساواة المكانية-دراسة حالة مدينة دمشق« 

قدمت المهندسة نيفين رياض الزيبق في مجلة جامعة تشرين للعلوم 
الهندسية بحثها.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ضرورة تبريد طارئ لكوكبنا لقاح  لمكافحة السرطان سبب مرور الوقت بسرعة أو ببطء

ــيـــداً، فـــإن  ــقـ  ولـــجـــعـــل الأمـــــــور أكـــثـــر تـــعـ
ــكـــريـــن  ــنـ ــمـ ــيــــن لـــلـــتـــطـــعـــيـــم والـ ــعــــارضــ ــمــ الــ
للتغير الــمــنــاخــي،عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
يستخدمون، في العادة، مصطلحات 
ــنــــاس إلـــــى جــانــبــهــم،  عــلــمــيــة لـــجـــذب الــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــفــكــيــرنــا الــمــتــشــكــك 
ــهــــر الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه مــن  ــلــــه، فـــقـــد أظــ كــ
السهل للغاية، سقوط البشر في فخ 
مــا يُــســمــى ب »الـــهـــراء شــبــه العميق« 
ولكن بقدر ما هو صعب، فمن المهم 
ــاً، كــــمــــا كـــــــان دائـــــــمـــــــاً، أن نـــكـــون  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
قادرين على فرز الحقيقة من الخيال 

هذه الأيام .
 إذن، كيف يمكنك أن تــعــرف مــا هو 
حـــقـــيـــقـــي، ومـــــــا هـــــو غــــيــــر ذلــــــــك، دون 
درجــــــــــة عـــلـــمـــيـــة مــــتــــقــــدمــــة؟ بــــالــــعــــودة 
النظري  الفيزيائي  لــعــام 1966، جــاء 
بسيطة  بتقنية  فاينمان«  »ريــتــشــارد 
بـــشـــكـــل مـــــدهـــــش، والــــــيــــــوم هـــــي أكـــثـــر 

أهمية أكثر من أي وقت مضى.

اللغة العادية
 الــتــقــنــيــة هــي تــحــدث كــالــتــالــي، كــل ما 
عليك القيام به، عند قراءة أو سماع 
ــبــــدو ذكـــــيـــــاً، هـــــو مـــحـــاولـــة  ــا يــ ــ شــــــيء مـ
إعادته مرة أخرى للغة العادية – أو 
من الأفضل حتى، أن يقوم من قدمه 
بشرحه لك دون استخدام أية لغة أو 
مصطلحات علمية، ولــنــر إذا مــا كان 

الأمر لا يزال يبدو منطقياً؟
ــــأن  ــــول بـ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــل الــــــمــــــثــــــال، الـ ــبــ ــلـــــى ســ ــ  عـ
الــتــطــعــيــم يــســبــب مـــرض الــتــوحــد لأنّ 
» اللقاحات المتعددة في وقت واحد 
تــربــك أو تــضــعــف جــهــاز الــمــنــاعــة« قد 
يبدو مؤثراً جــداً. لكن هل يمكنك أن 
توضح بمصطلحات عادية ماذا يعني 
ذلـــك؟ أو كيف يمكن أن يــكــون حقن 

شــخــص بعينة مــن فــيــروس مــيــت – 
حــتــى يــمــكــن لــجــســده الـــتـــعـــرف عليها 
ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــا إذا مـــــا الـــتـــقـــى بــنــســخــة 
حية – أن يسفر عن طيف واسع من 
الــتــغــيــرات الــســلــوكــيــة؟ لا؟ لا أعــتــقــد 

ذلك .

الفهم الحقيقي
 قبل خمسون عاماً، لم يكن فاينمان 
يــتــحــدث عـــن إنـــكـــار الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، 
ــيــــم، وإنــــــمــــــا عــن  ــتــــطــــعــ أو مــــنــــاهــــضــــة الــ
تــعــلــيــم الــعــلــوم، وفـــي عـــام 1996 كــان 
يــلــقــي خـــطـــابـــاً فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــة لـــمـــعـــلـــمـــيـــن الــــعــــلــــوم ـ كــــان  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
يحاول أن ينقل لمعلمي الغد، الفارق 
ــيــــن مــــعــــرفــــة اســـــــم الــــــشــــــيء، والـــفـــهـــم  بــ

الحقيقي له.
ــتـــاب الـــعـــلـــوم لــلــصــف   أخـــبـــرهـــم عــــن كـ
ــعــــرض صــــــوراً  بــ بــــــدأ  الأول، والـــــــــذي 
للطلاب لأشياء مثل: لعبة على شكل 
كــلــب، وكــلــب حقيقي ودراجــــة نــاريــة، 
وســـألـــهـــم »مــــا الـــــذي يــجــعــل كـــل منهم 

يتحرك؟« .
 يــمــكــن أن يــكــون هـــذا أســلــوبــاً مــثــيــراً 
ــــول  ــ ـــام لــــــــبــــــــدء الــــــــنــــــــقــــــــاش حـ ــ ـــمــ ــ ــــتــ ــ ـــإهـ ــ لــ
ــــم، ولـــــكـــــن بـــــــــدلًا عــن  ــلـ ــ ــعـ ــ أســـــاســـــيـــــات الـ
ــــاب، أشـــــار  ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــجــــــواب فـــــي طـــبـــعـــة الـ
فاينمان ببساطة إلى أن » الطاقة هي 
التي جعلت كل واحد منهم يتحرك«.

 والآن، فإن الطاقة هي مفهوم دقيق 
جداً، »يقول فاينمان«. » من الصعب 
ــا أعــنــيــه  ــ ــــة«. مـ ــــدقــ جــــــــداً جــــــــداً فـــهـــمـــهـــا بــ
أن الــفــهــم الــجــيــد لــلــطــاقــة لــيــس ســهــاً 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لإســتــخــدامــهــا بشكل 
ــيـــث يــمــكــنــك اســتــنــتــاج  ــيـــح، وبـــحـ صـــحـ
شيء بشكل صحيح باستخدام فكرة 

الطاقة- هذا أبعد من الصف الأول.

فخ المصطلحات المعقدة
 بــــــــــــدلًا مـــــــن ذلــــــــــــك، اقـــــــتـــــــرح أن عـــلـــى 
الــمــعــلــمــيــن أن يـــجـــيـــبـــوا عــــن الــــســــؤال 
بــالــطــريــقــة الــتــي ســيــجــيــب بــهــا إنــســان 
عــادي، لا معرفة علمية لديه، عوضاً 
ــلــــحــــات  ــــخ الــــمــــصــــطــ ــفــ ــ عــــــــن الـــــــــوقـــــــــوع بــ
الــمــعــقــدة- عــلــى سبيل الــمــثــال، شــرح 
أن لــعــبــة الــكــلــب تــتــحــرك لأنــــك عــبــأت 
الـــزنـــبـــرك، والـــــذي ســيــحــاول إذن فك 

نفسه دافعاً التروس للدوران.
 ثم عرض بعضاً من أفضل النصائح 

في تاريخ تبادل العلوم
 )لقد اكتشفت أخيراً طريقة لإختبار 
مــا إذا كنت قــد تعلمت فــكــرة، أم أنك 
فقط قد تعلمت تعريفاً. اختبر الأمر 
ــــة: بــــــــــدون اســــتــــخــــدام  ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ بـــــهـــــذه الـ

للتو،  الــتــي تعلمتها  الــجــديــدة  الــكــلــمــة 
حـــاول إعـــادة صياغة مــا تعلمته للتو 
بلغتك الخاصة. بدون استخدام كلمة 
»الــطــاقــة«، قــل لــي الآن مــا تعرفه عن 
حركة الكلب. لا تستطيع. إذن أنت لم 

تتعلم شيئاً عن العلم.(

 مصطلحات متخصصة 
خارج السياق

 بوضع تعليم العلوم جانباً، فنصيحة 
فــايــنــمــان مــفــيــدة بــالــقــدر نــفــســه عندما 
يتعلق الأمر باختبار إدعاءات أخرى 
 Simon لـــشـــخـــص مــــــا، كـــمـــا يــــوضــــح

Oxenhman
 » إذا لــم يستطع شخص مــا تفسير 
شـــيء مــا بــلــغــة ســهــلــة، فعلينا إذن أن 

نتساءل: إذا كان حقاً يفهم ما يقوله. 
وإذا كــان الشخص مــوضــع التساؤل 
يتواصل مــع جمهور غير متخصص 
ــتـــخـــدم مـــصـــطـــلـــحـــات مــتــخــصــصــة  ويـــسـ
ــيـــاق، فــــإن الــــســــؤال الأول  خـــــارج الـــسـ
على شفاهنا يجب أن يكون: »لماذا؟« 
بكلمات فاينمان «من الممكن أن تتبع 
قالباً وتسميه علماً، لكن هذا زائف«.

وبالنسبة  للغاية،  مفهوم بسيط  إنــه   
لأولئك الذين يتناولون العلم منا فهو 
محفور لسنوات. ولكن عند الخروج 
بــه لــلــعــالــم الــحــقــيــقــي، فـــإن تقنية إعـــادة 
الـــصـــيـــاغـــة لــلــغــة ســهــلــة لـــنـــر – إن كـــان 
الأمــر منطقياً -وإن كنت تفهمه حقاً، 
من الممكن أن تكون آداة قوية بشكل 

مدهش لتفادي الهراء.

تمييز العلم عن العلوم الزائفة
في هذا العالم 

الذي تتدفق فيه 
المعلومات بسرعة 
عبر وسائل الإعلام 

الإجتماعي، من 
الممكن أن تكون 
منهكاً، أن تكون 
مضطراً بإستمرار 

لتحديد أي من 
العناوين الرنانة التي 

تظهر على مصادر 
الأخبار، هي علم 

صحيح، وأي منها هو 
أكثر قليلًا من علوم 

زائفة .

لا يزال متوسط درجات حرارة الغلاف الجوي لكوكبنا يرتفع بسرعة هائلة. ولا يمكن إيقاف تلك 
العملية الخطيرة إلا عن طريق تخفيض الانبعاثات الناتجة عن الاحتباس الحراري. 

أعلن ذلك، العلماء في جامعة هارفارد، الذين يقترحون استخدام هباء بغية تبريد الكوكب.
يــذكــر أن اتفاقية بــاريــس عــام 2015 تقضي، بــألا يرتفع متوسط درجـــة الــحــرارة بما يــزيــد عــن 1.5 
درجة مئوية. لكن الدراسات العلمية تدل على أن هذا المطلب يمكن تحقيقه عن طريق الإيقاف التام 

لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي هذا السياق، اقترح العلماء، استخدام هباء الكبريتات العاكسة لضوء الشمس. بينما هناك سلبية 
هامة لاستخدام الكبريتات، تنحصر في ترقق طبقة الأزون الناجم عن استخدام هباء الكبريتات في 

الجو.
وتوصل العلماء إلى استنتاج، مفاده: أن الهباء الأمثل يمكن أن تشكله جسيمات تتضمن الكلسيت 

الذي بوسعه تحييد الحموض المعلقة في الجو والتي تسبب ظهور ثقوب في طبقة الأزون.
من المعلوم أن مادة الكلسيت، يمكن العثور عليها في القشرة الأرضية وفي الحجر الجيري )الكلسي(.

ويُجري العلماء حاليا تجارب مختبرية للتأكد من أمان وفاعلية استخدام هباء الكلسيت.
هذا فيما أشار العلماء إلى أن استخدام الهباء لا يعد حلًا نهائياً لمشكلة تغير المناخ حتى ولو ساعد 

في تباطؤ وتائر ارتفاع درجة الحرارة مؤقتاً.

قام باحثون برتغاليون، بدراسة الأسس العصبية الحيوية للتصور الشخصي عن 
سرعة مرور الزمن أو بطئه، ونشرت هذه الدراسة في مجلة ساينس العلمية. 

ووجــــد جــوزيــف بــاتــون وزمـــــاؤه، مــن مــركــز أبــحــاث »لــشــبــونــة« أن الــتــصــور 
الشخصي للوقت، يعتمد على نشاط الخلايا العصبية التي تنتج الناقل العصبي 

- الدوبامين.
ــــر الــــكــــيــــمــــيــــائــــي الأكــــــــثــــــــر تـــــــأثـــــــيـــــــراً عـــلـــى  ــنـــــصـ ــ ــعـ ــ ــــر مــــــــــــادة الـــــــدوبـــــــامـــــــيـــــــن، الـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــخــــايــــا  ــ ــيـــــن عـ ــ ــامـ ــ ــــدوبـ الإحـــــــســـــــاس بـــــالـــــســـــعـــــادة. ويــــــؤثــــــر الـ
ــــوداء. ويــنــطــلــق  ــ ــــسـ ــ ــــى الـــــمـــــادة الـ الـــعـــصـــبـــيـــة تــــوجــــد فـــــي وســــــط الــــــدمــــــاغ، وتــــســــمّ
ــــي الــــــدمــــــاغ. أي أن  ــا إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــــرى فـ ــــن هــــــذه الــــخــــايــ الــــدوبــــامــــيــــن مـ
 نـــشـــاط الــــمــــادة الــــســــوداء، هــــو الــعــنــصــر الــرئــيــســي فـــي عــمــلــيــة مــعــالــجــة الـــزمـــن.

وقـــد وجـــد الــعــلــمــاء، أنـــه كلما زاد إنــتــاج الــدوبــامــيــن فــي خــايــا الــمــادة الــســوداء 
تـــزايـــدت الإشـــــارات الــتــي يــرســلــهــا الــدوبــامــيــن، ويــــؤدي ذلـــك إلـــى قــلــة الــفــواصــل 
ــــارات الأعـــصـــاب، مــا يفسر إحــســاســنــا بــمــرور الــوقــت بسرعة.  الــزمــنــيــة بــيــن إشـ
كما أن العكس صحيح، إذ أن انــخــفــاض نــشــاط الــخــايــا العصبية يـــؤدي إلى 

إحساسنا بمرور الوقت ببطء.

ــاء بـــطـــرســـبـــورغ، مــن  ــبــ تــمــكــنــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن أطــ
ابــتــكــار لــقــاح جــديــد لــمــرضــى الــســرطــان. ويــتــكــون 
الــمــنــتــج الــمــبــتــكــر بــشــكــل كــامــل مـــن خــايــا مــنــاعــيــة  

للمرضى تم » تعديلها« . 
اللقاح لكل مريض بشكل خــاص،  ويتم تحضير 
ويحقن في الظهر عبر عملية تكنولوجية صعبة 
ومعقدة ومتقدمة. وقد بدأ اختبار العلاج الجديد 

على بعض المرضى. 
تــدل المتابعة، على وجــود تحسن لــدى 46% من 
المرضى، الذين تلقوا هذا العلاج. فاللقاح أوقف 

تطور المرض لديهم.
والـــحـــديـــث يـــــدور هــنــا حــــول أنــــــواع خــطــيــرة جـــداً 
مــن الــســرطــان بينها ســرطــان الــجــلــد، وســاركــومــا 
الأنـــســـجـــة الـــــرخـــــوة، وســــرطــــان الـــكـــلـــى وســـرطـــان 

القولون. 
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ǧǧفادي خضر

فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، دخــلــت 
الــــســــعــــوديــــة  وتــــــحــــــديــــــداً  الــــخــــلــــيــــج،  دول 
والإمــــــارات، فــي صــلــب أزمــــات المنطقة، 
مـــن الــيــمــن فـــي الــــجــــوار، حــتــى لــيــبــيــا في 
شـــمـــال أفــريــقــيــا، وتــعــدتــهــا فــيــمــا بــعــد إلــى 
الـــدخـــول فـــي حــــرب بــأبــعــاد دولـــيـــة، هي 
حرب أسعار النفط، فكيف ظهر القطاف 

الخليجي اليوم؟

»نزهة اليمن«: حريق الكل
كــــان مـــن الــمــخــطــط لــــ»عـــاصـــفـــة الـــحـــزم«، 
ــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، أن تــــكــــون عــمــلــيــة  ــقــ بــ
مــــحــــدودة، تــغــيــر الـــوضـــع الــســيــاســي في 
الداخل اليمني، كما تريده السعودية، ثم 
التكاليف، لكن  الــخــروج العسكري بأقل 
بــعــد أقـــل مـــن عــامــيــن عــلــى هـــذه العملية، 
ــــة وحـــــــدهـــــــا مـــن  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ مــــــــــــاذا جـــــنـــــت الــ
خسائر مادية وبشرية، قبل الحديث عن 

خسارتها السياسية؟
ــاً، لا تــــوجــــد إحـــصـــائـــيـــة دقــيــقــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــيـــة لـــتـــكـــالـــيـــف الــــحــــرب الـــســـعـــوديـــة  ــائـ ونـــهـ
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، والــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن الــــســــاح 
والــــــــذخــــــــائــــــــر، والـــــــــدعـــــــــم الــــــمــــــالــــــي لـــــلـــــدول 
المشاركة كالسودان، واستئجار الأقمار 
الــصــنــاعــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــتــكــالــيــف، لكن 
إحــــدى الــتــقــاريــر تــقــدّر الــفــاتــورة الكاملة 
للحرب بعد انتهاء عامها الأول بحوالي 
تــريــلــيــونــيــن مـــن الــــــــــدولارات، وهــــي تعد 
ــنــــذ حـــــــرب الـــخـــلـــيـــج  ــيــــة مــ ــالــ ــــر كـــلـــفـــة مــ ــبـ ــ أكـ

الثانية.
ــــى الــتــقــريــر  عـــســـكـــريـــاً، تــكــفــي الإشــــــــارة إلـ
الاســتــخــبــاراتــي الأشــهــر، والــــذي تناقلته 
الـــصـــحـــف الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة فــــي تــمــوز 
مــــن الــــعــــام 2015. وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، فـــإن 
ــيــــش الــــيــــمــــنــــي والـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة،  الــــجــ
تــمــكــنــوا مـــن تــدمــيــر 98 مــوقــعــاً عــســكــريــاً 
ــيـــزان وعــســيــر  ســـعـــوديـــاً فـــي نـــجـــران وجـ
وظــــهــــران، تـــدمـــيـــراً كــلــيــاً، إلــــى جــانــب 76 
موقعاً عسكرياً تم اقتحامها والسيطرة 
عليها وتفجيرها بالألغام الأرضية، وفق 
اليمني.  الــعــســكــري  العملياتي  المخطط 
ــافــــة إلـــــى تـــدمـــيـــر مــــا يــــقــــارب 600  بــــالإضــ
دبابة ومجنزرة مدرعة، داخل الأراضي 

السعودية 
إلــــــــــى جــــــانــــــب خـــــســـــائـــــرهـــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــالـــيـــف الــــــحــــــرب، ســـتـــكـــون  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــكـ
لــدفــع أجـــزاء كبيرة  السعودية مضطرة 
مــــن تـــكـــالـــيـــف إعــــــــادة إعــــمــــار الـــيـــمـــن، بــعــد 

انتهاء الحرب.
ســـيـــاســـيـــاً، فــــإن مـــخـــاوف الـــســـعـــوديـــة من 

خـــســـارة نــفــوذهــا الــســيــاســي فـــي الــيــمــن، 
كما كــان على أعــتــاب »عــاصــفــة الــحــزم«، 
السعودية  أمعنت  أمنية بعدما  سيصبح 
فــي تدخلها جــنــوبــاً، وأصبحت مشكلتها 
فـــي الــيــمــن أكــبــر مـــن مــجــرد عــــداء لــقــوى 
ــلـــتـــدخـــات  ســـيـــاســـيـــة يـــمـــنـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة لـ
الــســعــوديــة، بــل تــعــدتــهــا إلـــى مــجــابــهــة مع 

شرائح واسعة من المجتمع اليمني.

سورية وفقدان التحكم بالمسارات
فــي ســوريــة، يمكن الــقــول أن السعودية 
فـــقـــدت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــكــم بـــمـــســـارات 
ــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة  ــلـــمـــصـ ــيــــل لـ الأزمــــــــــــة، كــــوكــ
ــاءً عــلــى قــضــيــة أســاســيــة،  ــنـ ــنـــاك، ذلــــك بـ هـ
ـــانـــــخـــــراط  ــــن لــ ــــطــ ــنــ ــ هـــــــي اضــــــــطــــــــرار واشــ
فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي ســــوريــــة، دعــمــاً 
وتسليحاً بشكل علني، على أســاس أن 
الصراع في سورية انتقل في تدويله إلى 
مراحله العليا، ليصبح صراعاً بين قوى 
دولـــيـــة كـــبـــرى، ولــيــس إقــلــيــمــيــاً بــالــوكــالــة 
فــقــط، إضــافــة إلـــى انــخــفــاض قــســري في 
الوجود السعودي بعد انطلاق النشاط 
الــعــســكــري الـــروســـي فـــي ســـوريـــة، بغية 

مكافحة الإرهاب بشكل جدي.

حرب أسعار النفط
ــنــــفــــط  ــــكـــــن وصــــــــــف حــــــــــرب أســــــــعــــــــار الــ ــــمـ يـ
العالمية بأنها حــرب تكسير عظام، لأن 
في  خــســروا  جميعهم  للطاقة  المنتجين 
ــــرب، الــــتــــي وقــــفــــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى  ــــحـ الـ
رأس المحاربين فيها، وكانت من أكبر 
الــخــاســريــن فــيــهــا، كــونــهــا تعتمد فــي جــلّ 
اقــتــصــادهــا عــلــى تـــوريـــدات الــطــاقــة، ومــن 
ضمن التداعيات التي ظهرت فــي العام 
الحالي، أي بعد ما يقارب عامين ونصف 
على بــدايــة هــذه الــحــرب، ظــهــرت بــوادر 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الخليج عــمــومــاً، 
وفــي السعودية على وجــه الخصوص، 
ومــن بينها طــرح الــســعــوديــة لأول مرة 
في تاريخها »أدوات الدين«، المتضمنة 
سندات وصكوك للبيع، بإجمالي طرح 

2016: وداعاً لحقبة »الرفاه الخليجي«..!
لم يعد الخليج ذاك المكان المقرون منذ فترة طويلة بـ»الرفاه 

والاستقرار«، كما راج في العقود الاخيرة، حيث بات يعاني 
اليوم بوضوح من أزمات متلاحقة ومترابطة، أساسها البنى 

السياسية والاقتصادية الخليجية، المعتمدة على الريع 
النفطي، والتبعية وما يرافقها من تماهٍ كبير مع السياسات 

الأمريكية خصوصاً في السنوات الأخيرة..

فــي  دولار،  ــيــــار  ــلــ مــ  17.5 قـــــــــدره  أولـــــــــي 
الوقت الــذي وصــل فيه المجموع الكلي 
ــــدات، 67  ــنـ ــ لـــطـــلـــبـــات الاكــــتــــتــــاب فـــــي الـــــسـ
مليار دولار. ووصلت الديون المباشرة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة بــحــســب وزارة الــمــالــيــة 
الــســعــوديــة، إلـــى نــحــو 72 مــلــيــار دولار، 

10 مليارات منها ديون خارجية.
ــفـــط،  ــنـ الانـــــــخـــــــراط فـــــي حـــــــرب أســـــعـــــار الـ
وتــكــالــيــف الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، أوصــلــت 
ــــدود 90  عـــجـــز الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة إلـــــى حــ
مليار دولار هــذا العام، شرعت المملكة 
إلــــى تــحــصــيــلــهــا مـــن جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن، 
عــــبــــر فــــــــرض ضــــــرائــــــب جـــــــديـــــــدة، ورفــــــع 
ــــات والـــــخـــــدمـــــات،  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ ــــم عــ ــــدعــ الــ
وبعض السلع الأساسية، وتخفيض في 

التوظيفات ورواتب المسؤولين الخ..
ــــاءات هـــي جــــزء مـــن قــائــمــة  هــــذه الإحـــــصـ
تـــطـــول، لــتــداعــيــات حــــرب أســـعـــار الــنــفــط 
عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة، ورغــــــــم تــــوصــــل دول 
»مـــنـــظـــمـــة أوبــــــــك« ومـــنـــتـــجـــيـــن مــســتــقــلــيــن 
ــا، إلــــى اتـــفـــاق تــاريــخــي  ــيـ مـــن بــيــنــهــم روسـ
ــفــــط بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون  ــنــ لـــخـــفـــض إنــــــتــــــاج الــ
و800 ألف برميل يومياً، وإعلان وزير 
ــنـــاعـــة والـــــثـــــروة الــمــعــدنــيــة  ــاقـــة والـــصـ الـــطـ
ــلــــح، أن الـــــــــدورة  ــفــ ــــد مــ ــالـ ــ ــــودي، خـ ــعــ ــ ــــســ الــ
الراهنة لانخفاض أسعار النفط تشرف 
على الانتهاء، ورغم هذا التطور المهم، 
إلا أن دخول الخليج في أزمة اقتصادية، 
سيستمر لسببين أساسيين، الأول هو: 
بنية الاقتصادات الخليجية على العموم، 
ــهــــددة بــــالــــهــــزات عـــنـــد أي خـــلـــل فــي  ــمــ والــ
منظومة أيــة دولـــة مــن دولــهــا، والسبب 
الثاني، هو دخول إيران وروسيا بقوة 
إلى أسواق النفط في المنطقة، واحتمال 
عودة العراق بقوة إلى قائمة المنتجين 

الأساسيين، في المرحلة المقبلة.

»فزاعة ترامب«
واحــــدة مــن أزمــــات الــخــلــيــج المستجدة، 
ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ ــــي: عــاقــتــهــا مــــع الـ هـ
وبشكل أدق مع تلك المراكز النافذة في 

داخل الولايات المتحدة، والتي يعبر عن 
رأيــهــا الــرئــيــس الــجــديــد، دونــالــد تــرامــب، 
وهـــو مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف الخليجيين من 
استكمال سلسلة الابــتــزاز، والتي بدأت 
بـ»قانون جاستا«، وأكملتها تصريحات 
تــــرامــــب بـــخـــصـــوص رؤيــــتــــه لــلــعــاقــة مــع 

دول الخليج.
من المؤكد أن ترامب، بما يمثله، لا يمكنه 
تقرير العلاقة مع دول الخليج بمفرده، 
ــــي مــــــع تـــــــيـــــــارات وقــــــوى  ــــراضـ ــتـ ــ ــالـ ــ إنـــــمـــــا بـ
أخرى في الولايات المتحدة، مستفيدة 
مثلًا، من تــوريــدات الأسلحة، وتبييض 
الأمـــــوال فــي تــلــك الــمــنــطــقــة، عــــاوة على 
الـــــضـــــرورات الأمـــريـــكـــيـــة لـــاســـتـــفـــادة من 
النفوذ السياسي الخليجي في المنطقة، 
كالدفع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، 
ــــات«  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلــــى خـــــط »الـ والـــــــدخـــــــول عــ

للسلطة الفلسطينية مع هذا الكيان.
ــيـــج بـــــدأت  ــلـ ــــإن دول الـــخـ ــا، فـــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
تــبــحــث عـــن شــبــكــة عـــاقـــات تــتــنــاســب مع 
وزنها وتطلعاتها، كالاقتراب من تركيا، 
ومـــؤخـــراً إعـــان نــوايــا تــوثــيــق الــعــاقــات 
مــــع الــــجــــانــــب الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــيـــمـــا يــخــص 

الاستثمارات والتسليح.
ــا  ــايــ ــــى بـــــــــــــدء، فـــــــــــإن أكـــــــبـــــــر خــــطــ ــلــ ــ عـــــــــــود عــ
ــا الـــشـــديـــد  ــهـ ــاقـ ــتـــصـ دول الـــخـــلـــيـــج، هـــــو الـ
ــيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة،  ــالـــسـ بـ
وتـــــراجـــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة يــقــتــضــي 
بـــالـــضـــرورة تـــراجـــعـــات لــحــلــفــائــهــا، بغض 
النظر عــن شكل الأزمـــة المنتجة، ســواء 
اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة، وبــالــتــالــي، فــإن 
اســتــمــرار الــخــروج الــتــدريــجــي للولايات 
الــمــتــحــدة مـــن الــمــنــطــقــة، لا يــبــشــر خــيــراً 
تــــغــــيــــيــــرات  الـــــــــــــــــدول، وربــــــــمــــــــا أن  ــــذه  ــ ــهـ ــ ــ لـ
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة-

السعودية، هي  الاجتماعية، لدولة مثل 
الــضــمــانــة الــوحــيــدة لاســتــمــرار وحــدتــهــا، 
السياسية  السلطة  أن  أي  واستقرارها، 
الـــســـعـــوديـــة هــــي الـــمـــرشـــح الأكــــبــــر لــدفــع 
الــــــضــــــرائــــــب الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

المتراكمة في العقود الأخيرة.

أكبر خطايا دول 
الخليج هي 

التصاقها الشديد 
بالسياسات 

الأمريكية في 
المنطقة 

وتراجع الولايات 
المتحدة يقتضي 

بالضرورة 
تراجعات 

لحلفائها بغض 
النظر عن شكل 
الأزمة المنتجة 

سواء اقتصادية 
أو سياسية

الانخراط في 
حرب أسعار 

النفط وتكاليف 
الحرب على اليمن 

أوصلت عجز 
الموازنة العامة 

إلى حدود 
90 مليار دولار 

هذا العام
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• أكد الكرملين، 	
أن موسكو 

مهتمة 
بتحسين 

العلاقات 
مع الاتحاد 

الاوروبي، لكنه 
وصف فكرة توحيد 

الجهود الروسية الأوروبية ضد الرئيس 
الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنها 

سيئة.

• أعلنت المستشارة 	
الألمانية، 

أنجيلا ميركل، 
الإثنين 

الماضي، أن 
سياسة ألمانيا 

تجاه الصين، 
ستبقى دون تغيير، 

رغم تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب حول العلاقات مع تايوان.

• وصلت 	
الأربعاء 14/
كانون الأول 

سفينتان 
روسيتان 

تابعتان لأسطول 
المحيط الهادئ إلى 

ميناء فيشاخباتنام الهندي للمشاركة في 
مناورات بحرية روسية هندية تحت شعار 

»إندرا نيفي – 2016«.

• جمد البيت 	
الأبيض نقل 

ذخائر دقيقة 
التوجيه إلى 
السعودية، 

مدعياً أن 
القرار جاء »على 
خلفية الغضب 

بشأن حصيلة القتلى المدنيين جراء حملة 
الضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده 

السعودية في اليمن«.

• كشف البنك 	
المركزي 

التونسي، عن 
إبرام اتفاق مع 
الصين لتبادل 

»اليوان« الصيني 
و»الدينار« التونسي 

بهدف سداد جانب من 
العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة 

الوطنية.

• حذرت »أوبك«، 	
الأربعاء 

الماضي، من 
تزايد فائض 

المعروض 
النفطي العام 

المقبل إذا لم ينفذ 
الأعضاء اتفاق خفض الإنتاج من مستويات 

قياسية، وما لم يطبق المنتجون خارج 
المنظمة تعهداتهم بتقليص الإنتاج.

الصورة عالمياً

ǧǧسعد خطار

وصــــــــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــــروســـــــــي، 
فـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــر بــــــــــوتــــــــــيــــــــــن، يـــــــــوم 
ــانــــون  الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي 15/كــ
الأول، إلـــى الــيــابــان فــي زيـــارة 
ــيـــن، تــــم خــالــهــا  ــتـــمـــرت يـــومـ اسـ
بحث التعاون الثنائي ومسألة 
ــــزر الـــكـــوريـــل وآفـــــــاق تــوقــيــع  جـ
مــــعــــاهــــدة ســـــــام بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 
والـــــوضـــــع فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 

الكورية. 

الاحتفاء بالعلاقات 
الروسية اليابانية

حطت طائرة الرئيس الروسي 
فــــي مــــطــــار أوبــــــــي، فــــي جــنــوب 
شرق جزيرة هونسيو. وغادر 
ــار إلـــــــــى مـــديـــنـــة  ــ ــــطــ ــمــ ــ ـــن الــ ـــيــ ـــوتــ بــ
نــاغــاتــوا، مسقط رأس رئيس 
الــوزراء الياباني، شينزو آبي. 
وفــي الــيــوم التالي كــان بوتين 
مــوجــوداً في العاصمة طوكيو 

برفقة آبي. 
أعــلــنــت الــرئــاســة الـــروســـيـــة: أن 
مــحــادثــات الــرئــيــس بوتين في 
ــيـــو، قـــد ركـــزت  ــاتـــوا وطـــوكـ نـــاغـ
على توطيد العلاقات التجارية 
ــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن.  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
تــــشــــهــــد طـــوكـــيـــو  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ نـــــحـــــو 10  تـــــوقـــــيـــــع 
للتعاون بين روسيا واليابان، 

الـــــــذي شـــهـــد بـــالـــفـــعـــل تــــطــــورات 
نـــوعـــيـــة مــلــحــوظــة خـــــال الـــعـــام 
الماضي، حيث التقى الرئيسان 
الـــروســـي والــيــابــانــي هـــذا الــعــام 
ــــة  ــنـ ــ ــــديـ ثـــــــــــــاث مـــــــــــــــــــرات- فــــــــــي مـ
ــار  ــ ــــي أيـ ســـوتـــشـــي الــــروســــيــــة فـ
الــمــاضــي، وفــي فلاديفوستوك 
الــروســيــة فـــي أيـــلـــول الــمــاضــي، 
وفــــي لــيــمــا- عــلــى هـــامـــش قمة 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي لــــــدول 
آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ- في 

تشرين الثاني الماضي.
وأكــــــــــــــــد يــــــــــــــــوري أوشـــــــــــاكـــــــــــوف، 
مــــســــاعــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي، 
فــي وقــت ســابــق، أهمية دعــوة 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء الـــــيـــــابـــــانـــــي، 
ــيـــن فــــي مــديــنــة  ــبـــال بـــوتـ ــقـ ــتـ لاسـ
ــــي مــســقــط رأس  ــاتــــوا، وهـ نــــاغــ
شــيــنــزو آبــــي، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا 
خــطــوة غير مسبوقة مــن قبل 
رئيس الحكومة اليابانية حيال 
ضيف أجنبي رفيع المستوى. 

 الحل السلمي.. 
تمتين للعلاقات

ــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أن  ــ ــــر فـ ــــذكــ يــ
ــــى أهـــمـــيـــة  ــلـ ــ ــــو تــــــؤكــــــد عـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
بــنــاء عـــاقـــات الــثــقــة والــتــعــاون 
ــــن، مــــــن أجــــــــل حــل  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــيــــن الـ
بينهما،  السلام  قضية معاهدة 
الـــــــتـــــــبـــــــادل  أن  إلـــــــــــــى  مـــــــشـــــــيـــــــرة 
التجاري بين البلدين انخفض 

في الأشهر التسعة الأولى من 
هـــذا الــعــام بنسبة 28% بسبب 
انخفاض أســعــار الــمــواد الخام 
والــعــمــات، وفـــرض العقوبات 
ــلـــى روســـــيـــــا. ومــــــن الـــمـــتـــوقـــع  عـ
أن يبحث بــوتــيــن وآبـــي أيــضــاً، 
فـــي وقــــت لاحـــــق، أبـــــرز قــضــايــا 
الأجندة الدولية، بينها الوضع 

في شبه الجزيرة الكورية. 
وبشأن قضية الكوريل المتنازع 
ــلـــــن  ــ ــــن، أعـ ــ ــديـ ـــ ـــلــ ـــ ــبـ ــ ــ ــا بــــــيــــــن الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
الرئيس الــروســي قبيل زيــارتــه 
لــوســائــل الإعـــــام الــيــابــانــيــة: إن 
ــــى حــــل هـــذه  مـــوســـكـــو تــســعــى إلـ
القضية وتوقيع معاهدة السلام 
بـــيـــن الــــبــــلــــديــــن، لـــكـــن ذلــــــك لــيــس 
عــلــى حـــســـاب مــصــالــحــهــا، داعـــيـــاً 
إلــــى إيـــجـــاد حـــل وســـــط، وأشــــار 
إلى أنه من السابق لأوانه الآن 
الحديث عن التوصل إلى اتفاق 

كامل وناجز.
الــــــكــــــوريــــــل  جــــــــــــزر  تـــــــــــــــزال  ولا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، مـــــــوضـــــــوع جـــــدل 
طـــــــويـــــــل الأمــــــــــــــد بــــــيــــــن روســــــيــــــا 
والـــــــــيـــــــــابـــــــــان، نــــتــــيــــجــــة مــــطــــالــــبــــة 
ــيـــة،  ــنـــوبـ طــــوكــــيــــو بــــالــــجــــزر الـــجـ
وهــــــــــــــــــــــــــــــــي »إيــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــوروب« 
و»كـــونـــاشـــيـــر« و»شـــيـــكـــوتـــان« 
ــتـــــرط  ــ ــــشـ و»هـــــــــــابـــــــــــومـــــــــــاي«، وتـ
إعـــادتـــهـــا إلــيــهــا مــقــابــل تــوقــيــعــهــا 
عــــــلــــــى مـــــــعـــــــاهـــــــدة الـــــــــســـــــــام مـــع 
ــا، الـــتـــي لـــم تـــوقـــع حتى  ــيــ روســ
الــــــحــــــرب  انـــــــتـــــــهـــــــاء  مــــــنــــــذ  الآن 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فــيــمــا يتمثل 
مـــــوقـــــف مـــــوســـــكـــــو، بــــــــأن جــــزر 
الــــكــــوريــــل أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مــن 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي الـــســـابـــق، 
بــــنــــتــــيــــجــــة الــــــــحــــــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة 
الـــثـــانـــيـــة، والــــســــيــــادة الـــروســـيـــة 
عــلــيــهــا مــثــبــتــة ضــمــن الــقــانــونــي 

ــــدولـــــي، ولا يــمــكــن الــتــشــكــيــك  الـ
فيها.

ــبــــر بـــوتـــيـــن عــــــدم تـــوصـــل  ــتــ واعــ
البلدين حتى الآن إلى معاهدة 
السلام، مفارقة تاريخية، تحد 
ــعــــاون  ــتــ ــــن فـــــــرص تــــطــــويــــر الــ مــ
بين البلدين. وتحدث الرئيس 
الـــروســـي، عــن إمــكــانــيــة تطوير 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الــروســي 
الــــيــــابــــانــــي فـــــي جـــــــزر الــــكــــوريــــل 

الأربع الجنوبية.

اتفاقيات استثمارية
وبـــالـــفـــعـــل، لـــقـــد شـــكـــلـــت الــــزيــــارة 
أمـــــــاً كـــبـــيـــراً لـــتـــوقـــيـــع الــجــانــبــيــن 
الروسي والياباني على حوالي 
10 وثائق حكومية، وكذلك على  
12 أو 15 اتفاقية تجارية، إضافة 
إلــــــــى نــــحــــو 50 وثــــيــــقــــة أخــــــرى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــاع الأعــــمــــال، 
منها اتــفــاقــيــة تــأســيــس صــنــدوق 
استثماري مشترك بــرأس مال 
ــــدره 100 مـــلـــيـــار يــــن )حـــوالـــي  قــ
ويــهــدف  دولار(.  مــايــيــن   910
الــصــنــدوق إلــى تمويل مشاريع 
فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى الـــروســـي، 

وخاصة في مجال الصحة. 
ــــذا  ــــو فـــــــي هـ ــيـ ــ ــــوكـ وقـــــــــد مــــــثّــــــل طـ
الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق بـــــــنـــــــك »الــــــــيــــــــابــــــــان 
لـــلـــتـــعـــاون الــــــدولــــــي«، فــــي حــيــن 
مــــــــثــــــــل مــــــــوســــــــكــــــــو »صــــــــــنــــــــــدوق 
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة 
الروسي«. وبلغ حجم التبادل 
التجاري بين روسيا واليابان 
 21.3 نــــحــــو   2015 الـــــعـــــام  فـــــي 
ــــى من  مــلــيــار دولار، وهــــو أدنـ
بـــنـــســـبـــة   2014 فـــــــي  مـــــســـــتـــــواه 
30.7%، إذ وصــل عندها حجم 
الــــتــــجــــارة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 30.8 

مليار دولار.

اليابان تطوي صفحة »الكوريل«؟!

لطالما بقيت قضية جزر »الكوريل« المتنازع عليها بين روسيا واليابان، عاملًا 
حساساً في العلاقات السياسية بين الدولتين الجارتين. إلا أنه، ورغم الحشد 

الإعلامي الغربي، في اتجاه إثارة الحساسيات حول هذا الإشكال، يبدو أن المصلحة 
الاقتصادية للطرفين، قد دفعت قدماً عملية الحل السلمي لهذه المسألة.

اعتبر بوتين عدم 
توصل البلدين 
حتى الآن إلى 

معاهدة السلام 
مفارقة تاريخية 

تحد من فرص 
تطوير التعاون 

بين البلدين
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ǧǧوائل سعد

هـــــل فـــــعـــــاً، انــــســــحــــاب بـــريـــطـــانـــيـــا هـــــو الـــمـــحـــرك 
الأساسي لما يدور اليوم في أوروبا؟ إذاً ماذا 
عــن الأزمــــة الــمــالــيــة فــي عـــام 2008، وعـــن أزمــة 

اليونان المستمرة منذ سنوات عدة ؟

أزمة أكبر من أوروبية
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــعـــمـــل فـــيـــه ألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
لإدخــــــــــــال عـــــقـــــوبـــــات تــــدريــــجــــيــــة بــــحــــق روســـــيـــــا، 
ــلــــى رأســـــهـــــا إيـــطـــالـــيـــا،  تـــــعـــــارض دول أخـــــــــرى عــ
الــلــجــوء إلــى هــذا الــخــيــار بالشكل الــمــطــروح في 
عــبــارة »مزيد  الأوروبــــي، والمتضمن  البرلمان 

من التدابير التقييدية«.
فرنسا وألــمــانــيــا، الــتــان تعتبران مــراكــز أوروبـــا 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، قــدمــتــا تــوصــيــة إلـــى قـــادة 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لتمديد 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــد روســـيـــا، وســتــضــع 

هذه التوصية بداية للعمل على التمديد الرسمي 
للتدابير التقييدية.

قـــبـــل ذلــــــك، أعـــلـــن رئـــيـــس الــمــجــلــس الأوروبــــــــي، 
دونالد توسك، أنه لا يوجد بين الدول الأعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــوقـــف مـــوحـــد بــشــأن 
السياسة تجاه روســيــا، وقــال توسك، في كلمة 

ــــي في  خـــال الــجــلــســة الــعــامــة لــلــبــرلــمــان الأوروبــ
ســتــراســبــورغ فـــي 26/ تــشــريــن الأول: »يــجــب 
عــلــيــنــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة فـــي عــاقــاتــنــا مع 
ــيــــا، وأن بـــنـــاء وحـــــدة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  روســ
عملية صعبة، إن لم تكن بشعة، ولكن لا يوجد 

دليل لهذا«.

هــنــا يـــــدرك تـــوســـك، أن الـــمـــوقـــف الــمــشــتــرك من 
ــتـــمـــرار الاتـــحـــاد  ــا، هـــو أحــــد ضـــمـــانـــات اسـ ــيــ روســ
الأوروبي موحداً، لكن هل يمكن توحيد الموقف 

من روسيا سواء بالمواجهة أو بالتآلف؟
ــاً الـــمـــوقـــف مــن  عـــلـــى الــمــقــلــب الآخـــــــر، نـــــرى أيــــضــ
ــــول تــركــيــا إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فبينما  دخـ
ــــاول الـــنـــمـــســـا مــــدعــــومــــة بــــمــــواقــــف الـــبـــرلـــمـــان  ــــحـ تـ
الأوروبي، ومن خلفها مجموعة دول أوروبية، 
التركي، تفضل  الجانب  المفاوضات مع  تجميد 
فرنسا وألمانيا تهدئة الأجواء واستمرار الحوار 

على قاعدة ما يسمى بـ»الوضوح والحزم«.

»ماستريخت« التاريخية
يمكن الملاحظة أن دول الاتحاد على العموم، أقل 
قدرة على التحرك في قضية الانفكاك عن الاتحاد 
ــعــــود إلــــــى أن  ــــه، والــــســــبــــب يــ ــــدمـ ــــن عـ الأوروبــــــــــــي مـ
بريطانيا منذ إنــشــاء الاتــحــاد أخــذت مسافة أمــان 
سمحت لها بالتحرك سريعاً خارج إطار الاتحاد، 
للبحث عن فضاءات منتقاة بحيث تخدم مصالح 
الـــرســـامـــيـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة، 
ــــإن الـــحـــكـــم عـــلـــى قــضــيــة الانـــفـــكـــاك  ــام، فـ ــ وبـــشـــكـــل عــ
بحكم قيمة، صحيح-خاطئ، هو تبسيط للفكرة. 
هــــــــــذه الـــــــخـــــــافـــــــات هـــــــي دلائــــــــــــل تـــــفـــــكـــــك، لـــيـــســـت 
بــــالــــضــــرورة أن تـــظـــهـــر بـــالـــطـــريـــقـــة الــبــريــطــانــيــة 
حـــصـــراً، »اســتــفــتــاء وانــفــصــال«، بــل إن الموقف 
من القضايا الأساسية العالقة وحده كافٍ لإفقاد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي صــفــة الاســتــقــرار السياسي 
والاقتصادي، بغض النظر عن أشكال التحرك 

التي تقوم بها كل دولة ضمن الاتحاد.

ǧǧمالك موصللي

ــنـــطـــن، مــــردهــــا الأول  الإشــــــــارة إلـــــى واشـ
احــتــكــار هـــذه الـــقـــوة الــدولــيــة لـــ»مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب« فـــــي الــــــعــــــراق، لــــنــــقــــارن بـــذلـــك 
ــــج نــــشــــاطــــهــــا الـــــعـــــســـــكـــــري، بـــمـــثـــيـــلـــه  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
الـــروســـي عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، من 

حيث الآليات والنتائج.. 

ضرورات ليست أمريكية!
مـــقـــارنـــة الـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي 
ــــي الـــــــعـــــــراق، بـــــالـــــروســـــي فــي  ــــريـــــب فــ ــــمـ الـ
ســوريــة، كــان أحــد أهــم عناصر الضغط 
لــبــدء مــعــركــة الــمــوصــل، والـــيـــوم بــاتــجــاه 
إنجازها. وإلى جانب هذا العنصر، يمكن 
القول أن المزاج الشعبي العراقي العابر 
للطوائف والأعــراق، دفع قدماً المعركة 
إلى ما وصلت إليه اليوم من إنجازات.

الــمــحــيــطــة  ــنــــاقــــضــــات  ــتــ الــ ــمـــلـــة  جـ أن  أي، 
الداخلية  بالمعركة ومستوى نضوجها، 
ــهــــذه الـــمـــعـــركـــة  مـــنـــهـــا والـــــدولـــــيـــــة، تــــدفــــع بــ
إلـــــى نــهــايــاتــهــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة، أي إنـــجـــاز 
الــعــراقــي، والالتفات  الشعب  بيد  المهمة 
بالفساد  المتعلقة  الأخـــرى  الملفات  إلــى 

والتنمية والنظام السياسي العراقي.
ــــن مــــــن حــيــث  ــــطـ ــنـ ــ وهـــــــــذا مــــــا لا يـــــائـــــم واشـ
ــيـــاســـي، الــــــذي يــبــقــى ســقــفــه  تــحــصــيــلــهــا الـــسـ
الأعلى البقاء الــوازن في الــعــراق، سياسياً 
وعــــســــكــــريــــاً، وحــــــــده الأدنــــــــــى ضــــمــــان تــــرك 
ــــن الـــمـــشـــاكـــل  ــــراق بـــأكـــبـــر قــــــدر مـــمـــكـــن مـ ــعــ ــ الــ
ــتــــى جـــيـــرانـــهـــم  ــتــــي تـــنـــهـــك الـــعـــراقـــيـــيـــن وحــ الــ

الإقليميين.

رهاب النصر دون واشنطن!
ــقـــى قـــــدرة  ــبـ مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة، تـ

العراقيين بتسمياتهم كافة والمشاركين 
ــة، عــــلــــى إحــــــــــــداث تــــغــــيــــرات  ــ ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
الـــــمـــــوصـــــل دون الاعــــتــــمــــاد  فــــــي  كـــــبـــــرى 
تــمــامــاً عــلــى قــــوات »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، 
حقيقة يــجــب أن تــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار، 
ومـــا يعرقلها فــقــط، هــو الــكــم الــكــبــيــر من 
التزامات الحكومة مع الطرف الأمريكي 
أثــــنــــاء احــــتــــال الــــــعــــــراق، ومــــــا بــــعــــده مــن 
اتفاقات عسكرية وأمنية مهدت الطريق 
ــيــــة مــن  ــكــ ــــاب« الــــــقــــــوات الأمــــريــ ــــحـ ــــسـ ـــ»انـ ــ لـ
ــــارب بــــيــــن مـــصـــالـــح  ــتـــــضـ ــ الـــــــعـــــــراق. لــــكــــن الـ
الشعب العراقي والضرورات الأمريكية 
مـــن شــأنــه فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، أن يعيد 
البحث جــديــاً فــي مستوى التنسيق مع 

»الأمريكيين« سياسياً وعسكرياً.
لكن بالعودة إلى الضغوطات الداخلية- 
بــفــعــل الإجــــمــــاع الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي عــلــى 
ــمــــة- والــــــدولــــــيــــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــهــ ــمــ إنــــــجــــــاز الــ
ــغـــــط الـــــــــروســـــــــي عـــــلـــــى الـــــنـــــمـــــوذج  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
الأمــــريــــكــــي فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، فـــإن 
الخيار المذكور أعلاه بحدوث تغيير في 
حسابات المعركة، بدعم إقليمي ودولي 
من أعداء واشنطن، يصبح خياراً يرهب 

واشنطن، فهل يعقلون؟!
الإدارة الأمريكية الحالية، تدرك مخاطر 
خسارة النفوذ في العراق، لكن سلوكها 
حــــتــــى الآن يــــشــــي بـــــــأن قـــــــوى الـــفـــاشـــيـــة 
هـــي  الإدارة،  هـــــــــذه  ضـــــمـــــن  الــــــجــــــديــــــدة 
قــــوى مـــؤثـــرة وفــاعــلــة بـــقـــوة فـــي الــمــلــف 
الــعــراقــي، والدليل الأخــيــر كــان بالتغطية 
الــجــويــة لــعــنــاصــر »داعـــــش« المتوجهين 
ــبـــر الــــحــــدود  ــــى تــــدمــــر عـ مــــن الــــمــــوصــــل إلــ
ــة تــحــت  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــة، الـ ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ الـــــســـــوريـــــة- الـ

المراقبة الأمريكية.

رهاب النصر العراقي.. بلا واشنطن..!
يتزايد مع الوقت، 

التساؤل حول 
تأخر إنجاز معركة 

الموصل، مع العلم أن 
الحكومة العراقية 

أعلنت مع بداية 
المعركة، أن الآجال 

الزمنية لها قد 
لا تتعدى نهاية 

العام الحالي، هذه 
الحسابات هي من 

منظور الطرف 
العراقي- المعني 

الأول بالمعركة- لكن 
كيف هي المعركة من 
منظور القوى الدولية، 

وتحديداً واشنطن؟

تطمينات معلنة
ــتـــون  أكــــــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــريــــكــــي، أشـ
كــارتــر، فــي زيــارتــه المفاجئة إلــى بغداد، 
أن أيـــام »داعــــش«، فــي الموصل »باتت 
مــــعــــدودة«، وأن الــتــنــظــيــم يــعــيــش أيــامــه 
الأخـــيـــرة، فــي الــمــديــنــة مــع تــقــدم الــقــوات 

العراقية وتحريرها لأحيائها.
رغــــم تــلــك الــتــطــمــيــنــات الأمـــريـــكـــيـــة، فيما 
يخص معركة الموصل، إلا أن الحقيقة 
ــــن حــســم  ــنــــطــــن عـ ــعـــــزوف واشــ ــ الـــقـــائـــلـــة بـ
الــمــعــركــة، قــد يــدفــعــنــا بــأحــد الافــتــراضــات 
لــلــقــول: أن واشــنــطــن قــد تساند الــقــوات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة لإنـــــــجـــــــاز خـــــــطـــــــوات ســـريـــعـــة 

ــفــــادة منها  ــتــ فـــي داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، والاســ
ــتـــطـــاع،  ــاً وســــيــــاســــيــــاً قـــــــدر الـــمـــسـ ــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ
ولــيــس بمنطق إســنــاد الــقــوات العراقية 
لحسم المعركة عن آخرها، ضمن منطق 
ــة الـــمـــســـتـــمـــر فــي  ــيــ ــكــ ــريــ الــــــمــــــنــــــاورات الأمــ

العراق.
في هــذا السياق، يمكن القول أيــضــاً: أن 
مــســتــوى الــتــقــدم الـــروســـي فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــاب على الأراضـــي الــســوريــة، يزيد 
الـــحـــاجـــة الأمـــريـــكـــيـــة لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس، 
بــتــحــركــات جـــزئـــيـــة، تـــزيـــح مـــن الــواجــهــة 
ــقــــدم  ــتــ الإعــــــامــــــيــــــة ولــــــــو قـــــلـــــيـــــاً، زخــــــــم الــ

الروسي.

الاتحاد الأوروبي ورثاء »ماستريخت«
جل ما يدور اليوم في أروقة السياسة الأوروبية من مشاريع قوانين 
واستفتاءات ومواقف، من قضايا اللاجئين، وضم تركيا إلخ.. كله 

يدور في فلك »الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي« شكلياً، 
والذي يدور فعلياً، في فلك التغير الجاري في موازين القوى الدولية.
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تشير مصادر عــدّة، إلى أن مستشارين 
عــســكــريــيــن روس، يـــقـــدّمـــون الــمــســاعــدة 
للقوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة 
حفتر، انطلاقاً من برقة أو القاهرة. هذه 
المعطيات، إلى جانب التقارير عن قيام 
عبد الباسط البدري، الوسيط في فريق 
حفتر، بطلب أسلحة صغيرة وطائرات 
ـــلــــول الـــمـــاضـــي مــــن الــجــانــب  فــــي شـــهـــر أيـ

الروسي.

حفتر ليس »رجل موسكو«
وقــــد عــمــد مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، نــائــب 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي والــمــبــعــوث  وزيــ
الــخــاص للرئيس الــروســي إلـــى الــشــرق 
الأوسط، إلى تعزيز المشاركة الروسية 
عبر البحث عــن حليف مــوثــوق ويعوِّل 
ــقــــديــــم الــــدعــــم  ــلــــى روســــــيــــــا، مـــــن أجـــــــل تــ عــ
إلــيــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــفــصــائــل في 
بالحصول  تــأمــل  الليبي جميعها  الــنــزاع 
عــلــى الـــدعـــم الــــروســــي، يـــبـــدو أن خليفة 
الليبي«،  الوطني  »الجيش  قائد  حفتر، 
هو الرجل الأكثر قــدرة حتى الآن على 
تفعيل القتال ضد المجموعات الإرهابية 

في ليبيا، وهو ما تريده موسكو.
وعــلــيــنــا هــنــا، ألا نــتــنــاســى أن حفتر كــان 
ــاً مــن دول  يــتــلــقّــى دعــمــاً عــســكــريــاً ومـــاديـ
ــــولًا إلــى  ــــدءاً مـــن الإمــــــــارات، وصــ ــــدة، بــ عـ
فــرنــســا، ويـــفـــرض ســيــطــرتــه حــالــيــاً على 
الجزء الأكبر من إقليم برقة في الشرق. 
ــــول لـــعـــام  ــلــ ــ ــهــــر أيــ ــنــــذ شــ ــا يــــســــيــــطــــر، مــ ــمــ كــ
2016، عـــلـــى مــعــظــم الـــمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
الليبية. وهــنــا يــبــدو أن مــوقــف موسكو 
قـــد بــنــي عــلــى أســــاس »الــشــرعــيــة« الــتــي 
يمثلها حفتر، كــونــه يصطف إلــى جانب 
البرلمان في طبرق، الذي يبقى »الهيئة 
التشريعية الشرعية« الوحيدة في ليبيا، 
ويمتلكان معاً مجموعة من المؤسسات، 
منها البنك الــمــركــزي فــي الــشــرق، وهو 
ما يعني أن روسيا تريد أن تعتمد على 
من يستطيع تأمين استعادة مؤسسات 
الدولة وإن كــان ذلــك في الحدود الدنيا 

التي تسمح بعدم تقسيم ليبيا.

 موسكو لا تتعسكر 
مع أحد الأطراف

ــــد مــن  ــــاؤه، أنــــــه لا بـ ــفـ ــ ــلـ ــ وجــــــد حـــفـــتـــر وحـ
إقامة شراكة مع روســيــا، من أجــل الحد 
مـــن أزمـــــة الــســيــولــة الــمــتــفــاقــمــة، وإظـــهـــار 
كــفــاءاتــهــم فــي حــكــم بــرقــة. وقـــد تعرّضت 
روســيــا لــانــتــقــادات مــن الــــدول الغربية، 
غــيــر أن هــــذه الأخــــيــــرة رضـــخـــت لــأمــر، 
لا سيما بعد المحاربة الجدية للإرهاب. 
وقـــــــد تــــــوطّــــــدت الــــعــــاقــــة خـــــــال شــــهــــرَي 
حــزيــران وتــمــوز، مــع تــوجّــه حفتر أولًا 

ثم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي، إلـــــى مـــوســـكـــو لأول مـــــرة لــلــقــاء 
مــســؤولــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى. لــقــد أراد 
حفتر إبـــرام صفقة ســاح مــع الكرملين 
للحصول على أسلحة برية وجوية أكثر 
تــطــوراً من تلك التي ترسلها إليه حالياً 

مصر والإمارات. 
وفــي ذلــك الوقت، كــان السفير الروسي 
لدى ليبيا، إيفان مولوتوف، يصرّ على 
أنــــــه لا يــــجــــوز تـــســـلـــيـــم أيــــــة أســـلـــحـــة إلـــى 
لــيــبــيــا قــبــل قـــيـــام مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
أن  بــــيــــد  ــــة.  ــــحــ ــلــ ــ الأســ بـــــرفـــــع حــــظــــر  أولًا 
ــــي أصــــبــــح أكــــثــــر لــيــونــة  ــــروسـ الـــمـــوقـــف الـ
مـــع حــفــاظ مــعــســكــر حــفــتــر عــلــى روابــــط 
مــع الــكــرمــلــيــن عــن طــريــق الـــبـــدري الــذي 
تـــوجّـــه، فــي أواخــــر أيــلــول الــمــاضــي، إلــى 
ــالـــة مـــن حفتر  مــوســكــو لــيــنــقــل إلــيــهــا رسـ
يناشدها فيها »شنّ عملية عسكرية ضد 
الــمــتــشــدديــن فـــي لــيــبــيــا مــشــابــهــة للعملية 
ــــرّح  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســــــوريــــــة«، وقــــــد صـ
ــــه »ســيــفــكّــر  بــــوغــــدانــــوف لــلــصــحــافــيــيــن أنـ
ملياً« فــي أي طلب تتقدّم بــه السلطات 
الــلــيــبــيــة مـــن أجــــل »مـــشـــاركـــة روســـيـــا في 
العمليات ضد الإرهابيين«. وفي أواخر 
تــشــريــن الــثــانــي، تــوجّــه حفتر مــن جديد 
إلــى موسكو لإقــنــاع روســيــا بالمساعدة 

على رفع حظر الأسلحة عن ليبيا.

 الجبهة العالمية
 لمكافحة الإرهاب.. مجدداً

ــام الــــــروســــــي الـــمـــتـــزايـــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــنـــــدرج الاهـ
ــــع،  ــار اســتــراتــيــجــيــة أوسـ ــ بــلــيــبــيــا، فــــي إطــ
تهدف روســيــا مــن خلالها إلــى استعادة 
ــارز فــــي الــمــنــطــقــة،  ــ دور جــيــوســيــاســي بــ

يرجح عدد من الباحثين أن الجانب الروسي قد باشر في تفعيل مسار عمله في الأزمة الليبية منذ صيف العام 2016، 
بعدما بدت الفترة الممتدة منذ عام 2011 حتى تاريخه على أنها فترة »النأي بالنفس« عن الأحداث التي عصفت 

في البلاد.

الموازين الدولية تمد حَبْل النجاة لليبيا
في مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، تؤكد بعض التقارير 

ظهور عدد قليل ومحصور من الفنيين العسكريين الروس على 
الأرض في برقة، بهدف إعادة تأهيل بعض القوات الليبية 

التي تحارب المنظمات الإرهابية، وتجديد منظومات السلاح، 
وتحسين الدفاعات البحرية والجوية، وبحسب المعلومات، 

فقد جرى ذلك في ظل تنسيق روسي مصري فعال.

وإخـــــــراجـــــــهـــــــا مـــــــن بـــــــراثـــــــن الــــمــــخــــطــــطــــات 
الــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة، مــــــــــن خـــــــــــــال إفــــــــــشــــــــــال هـــــــذه 
المخططات التي تريد لليبيا أن تتحول 
لقاعدة تصدير للمنظمات الإرهابية إلى 
جوارها. وفي هذا الإطار، يكشف تعزيز 
الروابط الثنائية والتدريبات العسكرية 
ــــة أن  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة الـــــمـــــصـــــريـــــة الـ
روسيا مهتمة بمنح السلطات المصرية 
المساعدة التي تحتاج إليها، حيث تظل 
مصر الشريك الرئيسي في المعركة على 

الإرهاب في ليبيا.

تمدد الإرهاب شمال أفريقيا
يشكّل الدعم الروسي لليبيا استمرارية 
للاستراتيجية القائمة على دعم أطراف 
ــيــــة  ــابــ تـــســـعـــى لـــمـــكـــافـــحـــة الــــظــــواهــــر الإرهــ
الآخــذة بالتمدد بشكل خطير في شرق 
المتوسط وشمال أفريقيا، وتحتاج هذه 
الأطــــــــراف إلـــــى الـــمـــســـاعـــدة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الــجــانــب الــروســي الـــذي يــقــف الــيــوم في 
مقدمة الــدول التي تخوض حرب كسر 
الهيمنة الأمريكية المفروضة على العالم.

قــد تــؤدي الجهود الحالية المبذولة إلى 
حل النزاع الليبي، إذ ستعيد السلطة في 
البلاد إلى شكلها المركزي، كما ستسهم 
فـــي إعــــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا، وخـــروجـــهـــا من 
الأزمات المالية، وستمنع تدخلات غربية 
قد تزيد الأمور سوءاً، مثل تدخل »حلف 
الناتو« في العام 2011، والذي كان سبباً 
لــمــفــاقــمــة الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة بـــأكـــثـــر أشــكــالــهــا 

كارثية على البشر والحجر هناك.
وغــــــالــــــب الــــــظــــــن، أن روســــــيــــــا ســــــــوف لــن 
تلجأ إلــى تــدخــل مباشر وواســـع النطاق 
فــي لــيــبــيــا، لأنـــه فــعــلــيــاً لــيــس هــنــاك حاجة 

لذلك.  ملحة  واستراتيجية  جيوسياسية 
بــيــد أن روســيــا تــعــمــد، فــي إطــــار مكافحة 
الإرهـــاب، إلــى زيــادة دعمها شيئاً فشيئاً 
ــفــــكــــرة تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة عـــالـــمـــيـــة واســــعــــة  لــ
لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي باتت 

تهدد الجنس البشري في العالم كله.
فـــي  ضـــــــغـــــــوطـــــــاً  روســـــــــيـــــــــا  مـــــــــارســـــــــت  إذا 
نــطــاق هيئة الأمـــم الــمــتــحــدة لــرفــع حظر 
الأســــلــــحــــة، فـــســـتـــتـــمـــكّـــن الـــــقـــــوات الــلــيــبــيــة 
ــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــهــــا ضــ ــيــــع حــــربــ ــــن تــــوســ مــ
الإرهــابــيــة، وهـــو مــا بــدأتــه الدبلوماسية 
الــــروســــيــــة الــــيــــوم بــشــكــل مـــلـــمـــوس. هــل 
الليبيين السيطرة على  نأمل باستعادة 
ــيــــة، الـــتـــي  ــالــ ــمــ الــــمــــؤســــســــات الـــنـــفـــطـــيـــة والــ
صدرت قرارات أممية بدعم من الغرب، 
الليبي أو  لجعلها مرهونة لهذا الفصيل 
ذاك؟ حــتــى الآن، يــبــقــى مــوقــف روســيــا 
بـــشـــأن لــيــبــيــا مـــحـــاطـــاً بــــالإطــــار الــرســمــي 
الــدبــلــومــاســي الــــروســــي الـــمـــعـــروف، فقد 
ــلــــى جـــمـــيـــع قـــــــــرارات  ــا عــ ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــقــ ــ وافــ
الأمم المتحدة جميعها، الداعِمة للعملية 
الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا، ولا تـــــــزال، تــدعــم 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي، وقـــد شـــدّدت 
ــــارة حفتر  مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة، خـــال زيـ
إلـــى مــوســكــو فــي أواخــــر تــشــريــن الثاني 
الماضي، على أنها تحافظ على روابــط 
وعلاقات مع الأفرقاء الليبيين جميعهم، 
لكن من الواضح أيضاً أنها ليست واقفة 
مكتوفة الأيـــدي جــراء تمدد التنظيمات 

الإرهابية.

ǩǩ نيفاي لوكوشياغوف: أستاذ محاضر*
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد: رنا مقداد

 الحلول السوفييتية: 
حل المشكلة من الجذور

هناك حالات كثيرة للإشارة إلى الحالة 
الــمــتــنــامــيــة مـــن عــــدم الـــعـــدالـــة فـــي تــوزيــع 
المياه في آسيا الوسطى، وعلى سبيل 
المثال، تقع قيرغيزستان وطاجيكستان 
ــــار، وهـــمـــا  ــهـ ــ ــــأنـ ــا لـ ــيـ ــلـ ــعـ ــــاري الـ ــــجـ ــــمـ عــــنــــد الـ
دولتان غنيتان بالمياه، لكنهما تعانيان 

نقصاً حاداً في الطاقة. 
أمــــــــــــــا أوزبـــــــــكـــــــــســـــــــتـــــــــان وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان 
مــســتــهــلــكــة  ــهــــي دول  فــ ــان،  ــ ــتــ ــ ــــســ ــازاخــ ــ وكــ
رئــيــســة لــلــمــيــاه، غــيــر أنـــهـــا تــعــانــي عــجــزاً 
السوفييتية،  للحقبة  مــائــيــاً. ومــا يسجّل 
أنـــهـــا قـــد عــالــجــت هــــذا الـــمـــوضـــوع بكثير 
من الذكاء والعدالة في آن واحد، إذ أنها 
وضـــعـــت نـــظـــام مــــركــــزي دقـــيـــق وخــــاص 
بتوزيع الطاقة المائية، تحصل بموجبه 
دول الــمــنــبــع ودول الــمــصــب عــلــى طاقة 

وفيرة. 
وكـــــــان الـــمـــخـــطـــط الـــســـوفـــيـــيـــتـــي بــســيــطــاً، 
لكنه عالج المشكلة من جــذورهــا: حيث 
كـــــانـــــت طــــاجــــيــــكــــســــتــــان وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان 
تــجــمــعــان الــمــيــاه فــي خـــزانـــات »نــوريــك« 
و»تـــــــوغـــــــتـــــــول« و»كـــــــــايـــــــــراكـــــــــوم«، حـــتـــى 
يــأتــي الــصــيــف، فــتــســتــخــدَم الــمــيــاه لتلبية 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــــــــــري فــــــــي أوزبـــــكـــــســـــتـــــان 
وكــازاخــســتــان وتــركــمــانــســتــان. وتحصل 
طاجيكستان وقيرغيزستان في المقابل 
على الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء.

 تفكك الاتحاد:
 النزاعات إلى الواجهة

إلا أنه، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، 
ــــي، ووجـــــــدت  ــائـ ــ ــمـ ــ انـــــهـــــار هـــــــذا الــــنــــظــــام الـ
قــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان نفسيهما 

فــــي ظــــــروف غـــيـــر مــــواتــــيــــة، إذ أصــبــحــتــا 
ــاء مــــن دول الــمــصــب  ــهـــربـ ــكـ تـــشـــتـــريـــان الـ
ــتــــا تــــعــــطــــيــــان هــــذه  ــيــ ــقــ مــــقــــابــــل الـــــــمـــــــال، وبــ
الـــــــدول الـــمـــيـــاه مـــجـــانـــاً. وأخـــــيـــــراً، قــــررت 
يصبح  أن  وقيرغيزستان  طاجيكستان 
لـــديـــهـــمـــا اكــــتــــفــــاء ذاتـــــــي مـــــن الــــطــــاقــــة، عــن 
طريق بناء سد »روجون دام« على نهر 
»فــــاخــــش«، ومــحــطــة »داشــــتــــي- جـــوم« 
بــانــج في  نهر  الكهرومائية على  للطاقة 
طاجيكستان وســـدي »كــامــبــاراتــا« على 

نهر نارين في قيرغيزستان. 
وأثــــــــــــــــار ذلـــــــــــك احــــــتــــــجــــــاجــــــات قـــــــويـــــــة مـــن 
المنطقة،  في  للمياه  الرئيس  المستهلك 
أي دولــة أوزبــكــســتــان، التي خشيت أن 
تؤدي مشاريع »كامبارتا« و»روجون« 
إلــــــــى الـــــحـــــد مــــــن فــــــــرص حــــصــــولــــهــــا عــلــى 
بــيــئــيــة  تــــســــبــــب أضــــــــــــــــراراً  ــاه، وأن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ

واقتصادية كبيرة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــبــيــئــي، يــتــقــلّــص تــدفــق 
المياه على جانب أوزبكستان من بحر 
الاقــــتــــصــــادي،  الـــصـــعـــيـــد  عـــلـــى  أمــــــا  آرال. 
فتتكبد أوزبــكــســتــان خــســائــر فــي زراعـــة 
القطن، وهي القطاع المستهلك الرئيس 
ــــإن  لــــلــــمــــيــــاه فـــــــي الــــــــبــــــــاد. ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـ
محطات الطاقة الكهرومائية التي بنيت 
في قيرغيزستان وطاجيكستان ستكمل 
تصدير أوزبكستان للكهرباء إلى أسواق 
جنوب آسيا الكثيفة الاستهلاك للطاقة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــقــاداتــهــا، لا تسعى 
ــــان إلـــــــى تـــــفـــــاوض يـــســـتـــهـــدف  ــتـ ــ ــكـــــسـ ــ أوزبـ
إيجاد توازن مقبول في المصالح. وأية 
مــفــاوضــات فــي الــمــنــطــقــة لا تــــزال تعتمد 
ــــاســـــي عـــلـــى الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن  فـــــي شـــكـــل أسـ
الـــــــــدول، عـــلـــى رغـــــم أن كــــل دولــــــة تــــدرك 
أن تــحــقــيــق الـــتـــوزيـــع الـــمـــعـــقـــول لــلــمــيــاه، 
يلزم الــدول الخمس في آسيا الوسطى 
بإجراء مفاوضات جماعية في ما بينها.

تعتبر قضية الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى، إحدى أكبر المشاكل الرئيسة والمهمة للمنطقة، وبشكل خاص، ما يتعلق بحصص تقاسم الموارد 
المائية. وقد تم مؤخراً اتخاذ خطوات جديّة لمعالجة هذه المسألة، إلا أنها اقتصرت فقط، على إبرام اتفاقات ثنائية بين كازاخستان وقيرغيزستان، في 

حين لم تصل دول المنطقة الخمس )كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان( إلى إجماع بينها حول المسألة.

مياه آسيا الوسطى: مشاريع الربط بوصفها ضرورة وجودية
يحذّر الخبراء بشكل 

متزايد خلال الأعوام 
الماضية، من أن حالة 

عدم التنسيق هذه، 
التي تتخذ لنفسها 

مكاناً في العلاقات، 
فيما بين الدول 

الخمس لمنطقة آسيا 
الوسطى، قد تهدد 

بشكل خطير بإشعال 
الصراع على المياه 

بين هذه البلدان. 
حيث أن آسيا الوسطى 
هي واحدة من مناطق 

العالم التي تعاني 
ندرة في المياه، وفي 

الوقت نفسه، تُوزَّع 
الموارد المائية في 

شكل غير متساوٍ بين 
دولها.

حان الوقت لأن 
تعترف البلدان 

الخمسة بضرورة 
الترابط بين 

الدول واستخدام 
قدراتها ليس 

فقط من أجل 
مصالحها لكن 
أيضاً لمصلحة 

جيرانها لضمان 
التنمية في 

المنطقة ككل

حلول كازاخستانية مؤقتة
ثـــمـــة قـــضـــيـــة أخــــــــرى مـــهـــمـــة جـــــــــداً، وهـــي 
استخدام المياه في المنطقة. ففي ظل 
ندرة المياه في الدول الواقعة في اتجاه 
مجرى الأنهار، تفكر الدول ملياً بطريقة 
الوسطى  آسيا  فــدول  المياه.  استخدام 
تستهلك مزيداً من المياه للفرد أكثر من 
الــــدول الأخــــرى فــي الــعــالــم. عــلــى سبيل 
ــال، يـــبـــلـــغ اســــتــــهــــاك تــركــمــانــســتــان  ــثــ ــمــ الــ
وأوزبــكــســتــان مـــن الـــمـــاء أكــثــر بضعفين 
مـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. وعـــشـــق آبــــاد، 
عـــاصـــمـــة تــركــمــانــســتــان الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد 
ســـكـــانـــهـــا 700 ألــــــف شــــخــــص، تــســتــهــلــك 
ــتـــهـــاك شــيــكــاغــو،  ــعــــادل اسـ ــاً بـــمـــا يــ ــيـــاهـ مـ
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ثـــاثـــة مــايــيــن 

شخص.
ويظهر النهج الأكثر منطقية لاستخدام 
المياه اليوم في كازاخستان )الموجودة 
فــي »نــهــايــة الــمــمــر الــمــائــي« والــمــضــطــرة 
ــلـــى كـــــل قــــطــــرة مـــــــــاء(. فــعــلــى  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الرغم من انخفاض التدفق السنوي في 
نهر »سيرداريا« من أوزبكستان، أحيت 
كـــازاخـــســـتـــان الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن بحر 
آرال. وزرعت في شكل واسع المناطق 
الجنوبية من البلاد التي تعتمد طريقة 

الري بالتنقيط لتوفير المياه. 

الربط حلًا وحيداً
ــنـــــت كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان مـــــــــــؤخـــــــــــراً، مـــن  ــ ــــكـ ــــمـ تـ
ــــع قـــرغـــيـــزســـتـــان  ــــاق مـ ــفـ ــ الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
الاعــتــيــادي«.  »بالسعر  الكهرباء  لتبادل 
ــــدم قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان  ــقـ ــ ووفـــــــــق الاتـــــــفـــــــاق، تـ
الـــطـــاقـــة إلـــــى كـــازاخـــســـتـــان فــــي شـــهـــر آب 
ــــي الـــخـــريـــف.  ــــم تـــســـتـــعـــيـــدهـــا فـ الـــمـــقـــبـــل، ثـ
ــاه فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــق قـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان الـ ــلــ ــ ــــطــ وتــ
مــحــطــة »أوتــــــش- كــورغــانــســك« للطاقة 
الكهرومائية بكمية 350 متراً مكعباً في 

الثانية، لتلبية الاحتياجات الزراعية في 
كازاخستان. 

ــعــيــد نـــظـــام الــمــقــايــضــة  وفــــي الــــواقــــع، اســتُ
فـــي شــكــل جـــديـــد: الــمــيــاه مــقــابــل الــطــاقــة. 
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــهـــج، لــــم يُـــســـتـــخـــدَم  ــ ــ وهـ
حــــتــــى الآن مـــــن قــــبــــل أوزبــــكــــســــتــــان فــي 
مفاوضاتها مــع الـــدول الــمــجــاورة. حيث 
تــفــضــل طــشــقــنــد مـــذكـــرات الاحـــتـــجـــاج أو 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، كــمــا حــــدث أخـــيـــراً 
فــي مــجــال »أونـــجـــار- تـــوو« فــي منطقة 
ــتــــان، حــيــث  ــيــــزســ ــيــــرغــ ــــي قــ جـــــــال آبـــــــــاد فــ
نُــشــرت على الجانبين قــواتــاً كليهما من 
الحدودية  التوترات  وأشعلت  الشرطة، 
ــــزاع حــــــول حـــقـــوق  ــنــ ــ بـــيـــن الــــجــــارتــــيــــن، الــ
استخدام خزان »أورتو- توكيو« الذي 
يــــزود الــدولــتــيــن بــالــمــيــاه. وهــــذا الــخــزان 
ــيـــة،  ــاتـ ــيـ الــــــــذي شــــيــــد فـــــي الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـ
ــــزاع بـــيـــن قــرغــيــزســتــان  ــــان مــــوضــــوع نــ كـ
وأوزبــــكــــســــتــــان، مـــنـــذ حـــصـــول الــدولــتــيــن 
على استقلاليهما. ومن المحتمل جداً أن 
تكون في انتظار أوزبكستان صراعات 
تـــنـــفـــذ  طــــاجــــيــــكــــســــتــــان  أن  إذ  مـــــمـــــاثـــــلـــــة، 
مــشــروعــاً لــبــنــاء محطة روجــــون لتوليد 
الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة، وأوزبـــكـــســـتـــان لا 

ترغب في ذلك. 
حان الوقت لأن تعترف البلدان الخمسة، 
بضرورة الترابط بين الدول واستخدام 
قــدراتــهــا لــيــس فــقــط مــن أجـــل مصالحها، 
ــاً لــمــصــلــحــة جـــيـــرانـــهـــا، لــضــمــان  لـــكـــن أيــــضــ
التنمية في المنطقة ككل. ويحقق إنشاء 
اتــحــاد دول آسيا الوسطى هــذا الهدف، 
ــــكـــــون هـــــــذا الاتــــــحــــــاد الآن  ويــــمــــكــــن أن يـ
المكان الوحيد القادر على إيجاد توافق 
في الآراء بين الدول كلها. واستناداً إلى 
الــوضــع فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن، لا 
بــد مــن اســتــعــادة معقولة لــتــوازن المياه 

- الطاقة.

ما يسجّل للحقبة 
السوفييتية أنها 

وضعت نظاماً 
مركزياً دقيقاً 

وخاصاً بتوزيع 
الطاقة المائية 
تحصل بموجبه 

دول المنبع 
ودول المصب 

على طاقة 
وفيرة



23قاسيون ـ العدد 789 الأحد 18 كانون الأول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/12/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧثراء ملاك

تسامح وتعاضد
وفي معرض حديثه على منبر المركز الثقافي 
شرح »الأمير« عن مضمون رسالته وأغانيه، 
الإحـــدى عــشــرة الــتــي تضمنها ألبومه الأخــيــر، 
حيث قال: أن أغاني الألبوم ترمز إلى المحبة 
والحث عليها، وتركز على الأخوة بين الناس، 
عـــبـــر الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــاضـــد والــــحــــد مــــن الــتــكــبــر 
والاســــتــــعــــاء، مــــذكــــراً بـــمـــبـــدأ الــــوجــــود الــــزائــــل، 
ــــذي يــتــبــنــاه ويــعــتــبــره  والـــمـــصـــيـــر الـــمـــحـــتـــوم، الــ

مرتكزاً لرسالته الإنسانية.

شهادات رسمية وفنية مختصة
يــشــار إلـــى أن مــديــر الــمــركــز الــثــقــافــي بــجــرمــانــا 
منهال الغضبان افتتح الحفل بالتعريف بالفنان 
عز الدين الأمير ومسيرته الفنية، الــذي تبنى 
فيها المجازفة لترميم الحب المشوه في قلوب 

الناس، ونبذ النزاعات التي تقتل ما فينا.
فــيــمــا عـــرج الــدكــتــور راتــــب ســكــر عــلــى الــســيــرة 
الذاتية للفنان الأمير قبل الفنية، حيث تحدث 
عن حياته منذ الطفولة، والصعاب التي تحداها 
والــعــثــرات الــتــي واجــهــتــه، مــجــازفــاً حــتــى يصل 
لــهــدفــه ويــفــصــح عــن رســالــتــه النبيلة والسامية 
بملء الــصــوت، عن طريق اغانيه ذات الطابع 
ــــروح  الإنـــــســـــانـــــي والـــــــوجـــــــدانـــــــي، والــــمــــطــــعــــمــــة بــ
الــفــلــكــلــور الـــقـــريـــب مــــن الــــنــــاس، والـــســـهـــل عــلــى 

السماع.
ــاعــــر فـــــرحـــــان الـــخـــطـــيـــب: أن  وقــــــد أوضــــــــح الــــشــ
الــعــنــصــر الاجــتــمــاعــي هـــو الــطــاغــي عــلــى أعــمــال 

عز الدين، كونه يصف أوجاع وآلام المجتمع 
التي تحمل قيماً، معتبراً  الملحنة،  الكلمة  عبر 
الأغـــنـــيـــة وســـيـــلـــة مــــن أخـــطـــر وســــائــــل الــتــثــقــيــف 

الجماهيري.
مــــن جـــانـــبـــه صـــــرح الـــنـــاقـــد الــمــوســيــقــي يــوســف 
الــجــادر: أن الفنان الأمــيــر منذ الــبــدايــة، أضــاف 
بصمة فــريــدة عــلــى الــلــحــن التقليدي والــســائــد، 
عن طريق كلماته وألحانه وغنائه، مستعرضاً 
بــضــعــاً مـــن الأغـــانـــي ذات الــطــابــع الاجــتــمــاعــي، 
ــــي تـــحـــمـــل صـــــــــــوراً وتـــــراكـــــيـــــب اســـتـــعـــاريـــة  ــتــ ــ والــ
لإيصال المعنى بطريقة لطيفة وقريبة للقلب.

في حين أكد الدكتور غسان غنيم على جهود 
الفنان عز الدين الوطنية، معتبراً أن أغانيه أتت 
لتمتّن الــعــاقــات بــيــن أفــــراد الــشــعــب الــســوري، 
كــمــا أغــنــيــة »تــعــالــوا يـــا أهــالــيــنــا« الــتــي عــبــر من 
خلالها عن رفض النزعات التفتيتية الطائفية 
وغيرها، بالإضافة إلى غيرها من الأغاني مثل 

أغنية »لا تقل يا أبي«.

أطفال يستحقون الحياة
ــــع الـــحـــفـــل مــــن تــوقــيــع  ــالــــذكــــر، أن ريــ الـــجـــديـــر بــ
الألـــبـــوم الــجــديــد لــلــفــنــان الأمـــيـــر كـــان مخصصاً 
لــصــالــح أطـــفـــال مــركــز الإيــــــواء بــجــرمــانــا، وهــي 
ــــان عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى  ــنـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ مـــــــــبـــــــــادرة تـــــســـــجـــــل لـ
النظر عــن حجمها وأثــرهــا،  الشخصي، بغض 
يــكــفــي بــأنــهــا مــــبــــادرة عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، 
ــالــــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  وبــــمــــا يــــتــــوافــــق مــــع الــــرســ

يتبناها الأمير في مسيرته.
ــــإحـــــراج  ــــوع أجــــابــــنــــا الأمـــــيـــــر بـ ــــوضـ ــمـ ــ وحـــــــــول الـ
ــــع: »هـــــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة هـــــي مـــحـــاولـــة  ــــواضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

»شقشقة صور«...الأمير هو الذي يجد عرشه في قلوب الدراويش
»ليس المهم أن تعطي الكثير من الكثير الذي تملكه، بل الأهم أن تعطي القليل من الذي 

لا تملك غيره«.
بهذه الكلمات افتتح الفنان عز الدين الأمير حديثه معنا، على هامش حفل توقيع 

ألبومه الغنائي الجديد الذي عنونه بـ »شقشقة صور«، والذي أقيم في المركز الثقافي 
بجرمانا بتاريخ 2016/12/8.

صـــغـــيـــرة لــــــزرع الأمــــــل والـــبـــســـمـــة عـــلـــى وجــــوه 
الأطـــفـــال، الــذيــن يستحقون الــحــيــاة، لــيــس من 
بـــــاب الـــمـــســـاعـــدة، فـــهـــذا حـــــقّ الـــطـــفـــل، وهـــــؤلاء 
الأطــفــال أطــفــالــنــا وأهــالــيــهــم هــم أهــلــنــا«، متمنياً 
العون قدر المستطاع تجسيداً لفكرة التكاتف 
والمحبة في المجتمع، والتي يعمل عليها عبر 
مـــشـــروعـــه الـــمـــتـــواضـــع وإمــــكــــانــــاتــــه الــشــخــصــيــة 

المحدودة وعبر أغانيه الإنسانية العامة.

معاناة الفن الملتزم
ــمــــويــــل  ــتــ ــــه مـــــعـــــنـــــا، بــــــــــأن الــ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ كـــــمـــــا صــــــــــرح بـ
ــيـــد  الـــشـــخـــصـــي والـــــــفـــــــردي هـــــو الــــمــــصــــدر الـــوحـ
ــام الـــفـــنـــان الـــمـــلـــتـــزم، بـــظـــل تـــــواري  ــ الـــمـــتـــوفـــر أمــ
المعنية، مؤكداً  الجهات  المالي من قبل  الدعم 

على ضــرورة هــذا الجانب على مستوى نشر 
وتــوســيــع هــذا النمط مــن الــفــن، وأهميته على 
الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، مـــع تــأكــيــده 
على أهمية الرعاية عموماً، وبأنها لا يجب أن 
والتنظيمي،  الإدراي  الــمــســتــوى  عــلــى  تقتصر 

رغم أهميته طبعاَ.
وخـــتـــم الـــفـــنـــان عـــز الـــديـــن الأمـــيـــر حــديــثــه معنا 
بـــمـــقـــولـــة جــــبــــران »إن الأمــــيــــر هــــو الـــــــذي يــجــد 

عرشه في قلوب الدراويش«.
أخيراً لا بد من الاشارة إلى أن تكريماً للفنان 
الأمـــيـــر وفـــرقـــة ربــيــع جــرمــانــا قـــد تــمــت بــتــاريــخ 
2016/12/16، في المركز الثقافي بجرمانا، ولم 
نتمكن من تغطية الحدث كون العدد تم إغلاق 

تحريره بتاريخ 2016/12/15.

 مهرجان نقابة الفنانين نذير نبعة مُكرماً
ثلاثة من  مغني الأوبرا السورية  المسرحي في حماة

بصحبة السيمفونية الوطنية
شــارك كــل مــن المغنين رشــا أبــو الشكر مغنية مــن طبقة 
ســـــوبـــــرانـــــو، وعـــــــــون مـــــعـــــروف مــــغــــن مـــــن طـــبـــقـــة تـــيـــنـــور، 
ــــادرس مــغــن مـــن طــبــقــة بـــاريـــتـــون فـــي حفل  ومــيــخــائــيــل تــ
الاوركسترا السيمفونية الوطنية،  وذلك في الرابع عشر 

من هذا الشهر على مسرح دار الأوبرا السورية.
ويتضمن الحفل أحد الأعمال الجميلة التي كتبها فولفغانغ 
أمــــاديــــوس مــــوتــــزارت بـــعـــنـــوان /مـــديـــر الـــمـــســـرح/، تـــدور 
أحداث هذا العمل حول منافسة بين مغنيتين في مسابقة 
لاخــتــيــار المغنية الــرئــيــســيــة فــي أحـــد الأعـــمـــال الأوبــرالــيــة 
ليشتد الصراع بينهما، إلى ما يشبه الشجار بين المغنية 
الرئيسية ) رشا أبو الشكر( والمغنية الجديدة )كارمن 

توكماجي(.
ونــــرى مـــحـــاولات مــديــر الــمــســرح تــهــدئــة الـــوضـــع بينهما 
)عــون معروف( ومن ثم يدخل مهرج المسرح محاولا 
لفت الانــتــبــاه إلــى وجـــوده )ميخائيل تـــادرس( فيتدخل 
مــديــر الــمــســرح ليشركه فــي الــعــمــل، ولــيــصــل الجميع إلــى 
خلاصة وهي: أن العمل الفني بالأصل، هو عمل جماعي، 

ولكل فنان دوره وأهميته.

 أقامت مديرية الفنون الجميلة، بالتعاون مع اتحاد التشكيليين السوريين احتفالية 
)الإنــســان.. والفنان المعلم( بمناسبة مــرور سنة على وفــاة الفنان التشكيلي نذير 

نبعة، يوم الثاني عشر من هذا الشهر في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.
يعد الفنان الراحل نذير نبعة، من أهم الفنانين التشكيليين السوريين المبدعين، ففي 
عام 2005 منح الفنان الكبير نذير، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. 
 رافق الاحتفالية معرض فن تشكيلي، للوحات الفنان الراحل نذير وعدد من الفنانين 
التشكيليين الكبار، إضافة إلى توزيع نسخ من كتاب )نذير نبعة الإنسان.. والفنان 
المعلم( الصادر عن وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب. حضر الاحتفالية 

عدد من الفنانين التشكيليين، والمهتمين بالحركة الثقافية والإبداعية عموم

يقيم فــرع نقابة الفنانين فــي حــمــاة ومــديــريــة المسارح 
والــمــوســيــقــى مـــهـــرجـــان نــقــابــة الــفــنــانــيــن الــمــســرحــي في 
حماة بدورته الثالثة والعشرين تحت شعار )مسرحنا 
صمودنا(  وسيكون افتتاحه في الثامن عشر من هذا 

الشهر على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون.
يذكر في هذا الصدد أن المهرجان توقف في حماة منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب حــيــث كـــان الــمــهــرجــان الــســابــق فـــي الــعــام 
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ولعل عدد المرات التي تتعثر فيها يومياً، 
أنــت وأنــا والآخــــرون، بستيتوسات من 
الــــطــــراز نــفــســه، تــســمــح لــنــا بـــالـــقـــول أنــنــا 
نــعــيــش عــصــر فــيــض دافـــــق مـــن الإنـــتـــاج 
ــــعـــــري! وأمــــــــا تــــوصــــيــــف مــــعــــدن ذلــــك  الـــــشـ
العصر، أهو ذهبي أم فضي أم »تنكي«، 

فتلك مسألة أخرى.
الثابت في المسألة، ليس ثابتاً! فإن قلنا 
أنّ القسم الأكبر مما يلقى على صفحات 
التواصل الاجتماعي يومياً، من »قصائد 
شعرية«، لا يرقى إلى مستوى الشعر، 
ولا حــتــى إلــــى مــســتــوى الــنــثــر الــمــعــافــى 
مــــــــن الأخـــــــــطـــــــــاء الـــــنـــــحـــــويـــــة والإمــــــائــــــيــــــة 
والتحريرية... فمن أنا ومن أنت لنحكم 

بذلك؟ وما هو المعيار؟
ــــيء، هــــل تــســتــحــق الـــظـــاهـــرة  قـــبـــل كــــل شــ
الدراسة حقاً؟ نعتقد أنْ نعم بكل تأكيد! 
ــا نـــضـــع نـــقـــاطـــاً ثــــاثــــاً، قــــد تــنــفــع فــي  ــنـ وهـ
بعضها تفسيراً أولياً لزعمنا أن الظاهرة 
تستحق الــدراســة، وفــي جملتها مداخل 

لأبحاث أوسع وأشمل:

المنبر
ــــات الــــســــر  ــــمـ ــلـ ــ إنّ الــــمــــنــــبــــر واحـــــــــــد مـــــــن كـ
الأســاســيــة فــي هـــذه الــظــاهــرة، رغـــم أنها 
كــلــمــة مـــخـــادعـــة! قـــبـــل وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لــم يــكــن مــن الــســهــل إطــاقــاً، 
لــمــن يــفــتــرض فـــي نــفــســه شـــاعـــراً، ســـواء 
ــاً، أن يــعــتــلــي مــنــبــراً  مــحــقــاً كــــان أم واهــــمــ
-وإن متواضعاً- ليضع نتاجه بين يدي 
الـــجـــمـــهـــور، حــتــى وإن كــــان ذلــــك الــمــنــبــر 
مــجــلــة حـــائـــط فــــي مـــكـــان مـــــا، أو مـــركـــزاً 
ثقافياً يحضر أمسياته عشرة أشخاص 
أو أقـــــل، فــمــا بـــالـــك بــالــنــشــر ضــمــن مجلة 
مختصة، أو عبر دار نــشــر، أو الظهور 
ــاز... ذلـــكـــم حــلــم أكـــبـــر مـــن أن  ــفـ ــلـ ــتـ عــبــر الـ
يـــــــراود الـــكـــثـــيـــريـــن! فـــاعـــتـــاء مــنــبــر لــيــس 
بالشأن الهيّن مطلقاً، فلاعتلائه لابد من 
جـــوازات مــرور متعددة، بينها المعايير 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا تـ ــ ــــدهـ ــنـ ــ ــقــــف عـ ــنــ ــــي ســ ــتــ ــ ــــة الــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

ــاً الـــمـــوقـــف الــســيــاســي  ولـــكـــن بــيــنــهــا أيــــضــ
والوساطة والمحسوبية وإلخ.

مــع وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــات 
يــــطــــل عــلــى  فــــــــرد كــــــــان أن  ــــان أي  ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ
»جـــمـــهـــوره« عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة- 
منبره. ولكن كما أسلفنا، فإنّ المنبر إياه 
مــخــادع، فــفــي حــيــن يــجــري تــقــديــم فيس 
بوك بوصفه فضاء مفتوحاً، فإنّ الحقيقة 
ــفــــضــــاءات  أنّــــــــه مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة مـــــن الــ
الــصــغــيــرة الــمــعــزولــة بعضها عــن بعض، 
والتي يحتاج التنقل بينها إلى جوازات 
مـــــرور مـــن أنــــــواع أخــــــرى، وهــــي ليست 
ــا بــيــد  ــ ــمـ ــ ــلـــيـــديـــيـــن«، وإنـ بـــيـــد »الــــنــــقــــاد الـــتـــقـ
شــركــة فــيــس بــــوك نــفــســهــا، والــصــفــحــات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــلــعــب دور »الــتــعــاقــد من 
وهـــذه   ،Subcontractors الـــبـــاطـــن« 
وتـــلـــك لا تـــــروج الــشــعــر بــوصــفــه شـــعـــراً، 
بل بوصفه أحد بضائع فضاء التواصل، 
ولذا فإنّ المعايير المطبقة عليه لا علاقة 
لــهــا بــالــشــعــريــة مــطــلــقــاً.. وقـــد يــقــول قائل 
أنّ الــشــعــر الــجــيــد يــمــكــن لـــه أن يــخــتــرق 
ــقـــول، ولــكــن ينبغي  الــــحــــدود؛ يــؤســفــنــا الـ

القول، أنّ ذلك وهم.

الشاعر »الفيسبوكي«.. والقصيدة »الستيتوس« 
ليس نادراً أبداً، بينما تقلب في صفحتك الرئيسية على فيس 
بوك، أن تتعثر بحالة من طراز: )أحبك../ يا امرأة من فضة/ 

شعرك شلال/ وقلبي صخرة حزينة(...

النقد
إنّ الـــنـــتـــيـــجـــة الـــمـــبـــاشـــرة لـــتـــغـــيّـــر طــبــيــعــة 
الـــمـــنـــبـــر وطـــبـــيـــعـــة الـــجـــمـــهـــور، هــــي تــغــيــر 
طبيعة النقد ومعاييره؛ فــإن كــان وضع 
تأشيرة المرور لاسم من الأسماء فيما 
مــضــى، تــتــولاه »نــخــب« مــحــددة ثقافية 
ــيــــة، وإن  وســــيــــاســــيــــة ومــــالــــيــــة ومــــؤســــســ
كانت هــذه »الحصرية« مليئة بالعيوب 
والثغرات والظلم في كثير من الأحيان، 
فــــإنّ لــهــا أيــضــاً إيــجــابــيــاتــهــا! وعــلــى رأس 
تلك الإيجابيات، وجــود مؤسسة نقدية 
بــمــعــايــيــر عـــلـــى درجــــــة مــــا مــــن الـــوضـــوح 
ومــن التخصص، وذلــك رغــم تناقضاتها 
الداخلية التي تفيد في جزء منها عملية 
تطور النقد نفسه. بمقابل ذلك فإنّ النقد 
الــــيــــوم، وفــــي فـــضـــاء فـــايـــس بـــــوك، يــأخــذ 
أشـــكـــالًا أســاســيــة بــيــنــهــا: الـــايـــك والــشــيــر 

والتعليق!

اللحظة
إنّ اخــتــصــار الــمــوضــوع وتــفــســيــره كنتاج 
لتحول تقني في طبيعة وسائل التواصل 
بــيــن الـــنـــاس، عــلــى الأهــمــيــة الــكــبــرى لــهــذه 

المسألة، هــو تفسير نــاقــص. إذ لا بــد من 
إضــافــة عــامــل شــديــد الأهــمــيــة والــتــأثــيــر، بل 
وعـــــامـــــل أســـــاســـــي وجـــــــد فـــــي فــــايــــس بــــوك 
شــكــاً لــظــهــور مــفــاعــيــلــه، وإن لــم يــك هناك 
ــــه شـــكـــاً  ــــه كــــــان ســـيـــجـــد لـ ــإنّـ ــ ــايــــس بــــــوك فـ فــ
آخـــر لــيــظــهــر... مــا نــتــحــدث عــنــه هــو انهيار 
ــافــــة؛ فــالــعــصــر الــــذي  »الـــنـــخـــب«بـــأنـــواعـــهـــا كــ
نــعــيــشــه، عــصــر تــحــول كــبــيــر، تــنــهــار فــيــه لا 
الــنــخــب الــســيــاســيــة فــحــســب، بـــل والــثــقــافــيــة 
والاجتماعية والعلمية وإلــخ. النخب التي 
بـــان إفــاســهــا، وبــانــت غفلتها، فــي اللحظة 
ذاتها التي نزلت فيها »عامة الناس« إلى 
إنّ اللحظة إياها  الــتــاريــخــي.  ســاحــة الفعل 
أفـــقـــدت هــــذه الــنــخــب، ومــعــايــيــرهــا الــنــقــديــة 
تالياً، أي احترام أو رهبة حازتهما سابقاً، 
بــــــل وفــــتــــحــــت الــــــبــــــاب عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة نــســف 
وتــحــطــيــم واســـعـــة الـــنـــطـــاق... ولا شـــك أن 
الــمــحــافــظــيــن وخــــوافــــي الــتــغــيــيــر يــرهــبــون 
هذا التحطيم، ولكن الجذريين يعلمون أنّ 
المرحلة ليست إلّ نفياً سيعقبه نفي نفي... 
هـــي مــرحــلــة مــؤقــتــة يـــعـــاد خــالــهــا تشكيل 
بل  بالثقافة،  الــخــاصــة  والمفاهيم  المعايير 

وبالحياة ككل، لا بالشعر فقط...

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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العصر الذي 
نعيشه، عصر 

تحول كبير تنهار 
فيه  النخب 

السياسية 
والثقافية 

والاجتماعية 
والعلمية


